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 الملخص
  جماليات الوصف في روايات سليمان القوابعة

  آمنة عبدالجليل سليمان القواسمة
  2014.جامعة مؤتة

   تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن جماليات الوصف في روايات الكاتب 
ليمان القوابعة، التي تعد من أنضج التجارب الروائية في الأردن، إذ لاقت أعماله س

الروائية شهرة واسعة،لذا فإن هذه الدراسة تسعى إلى الكشف عن تقنيات الوصف 
  .       التي اتبعها الكاتب في رواياته

   واتبعت في دراستي هذه المنهج التكاملي الذي يتناسب وموضوع الدراسة،وقد 
قسمت الدراسة إلى مقدمة ومدخل وأربعة فصول وخاتمة،ففي المدخل وضحت 

أما الفصل الأول . وبالرسم وبالسرد، واتصاله بالتراث العربي، نشأة الوصف،
أما  الأليف،/تناولت فيه تقنيات وصف المكان بجزأيه المفتوح والمغلق المعادي

 الرجل، الذات،( ة  خصصته للحديث عن تقنيات وصف الشخصيفقدالفصل الثاني 
واعتنى الفصل الثالث بتقنيات وصف الزمن كالاسترجاع،  ،)المرأة، الطفل 

وخصص الفصل الرابع والأخير للحديث   السرد وتسريعه،تبطئوتقنية  والاستباق،
واللغة بوصفها تزينياً، وأخيراً  واللغة التقريرية والشعرية، عن وصف اللغة،

  .إليه الدراسة من نتائججاءت الخاتمة لتعرض ما توصلت 
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Abstract                                                                                                     
The aesthetics of description in Sulaiman Qawab’a novels 

 
Ahmena Abdul Jalil Sulaiman Qawasmeh 

 
Mu'tah University 2014 

This study aims to shed the light on describing aesthetics  in  
Soluiman Alqwabah novels. This study shows techniques used in his 
description of novels.   

This study is divided into four chapters:  the first chapter is devoted  
to study the techniques describing opened and closed place. The second 
chapter dealing with the study of techniques describing person (self, man, 
woman, and child). The third chapter dealt with techniques describing 
time (flashback, anticipation , slow down  and accelerate the narrative 
technique ). And the fourth chapter concerned on   the study of language 
description, (both normative language and poetic language).  

The study was terminated conclusion included the final findings of 
the study. 
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 المقدمة
وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام   حمداً كثيراً، كما ينبغي لجلال وجهه    الحمد الله

  .وبعد على النبي العربي الأمين محمد بن عبداالله وعلى آله وصحبه أجمعين،
    فقد كان لي الشرف العظيم بالكتابة عن جماليات الوصف في روايات الروائي 

قفه  ليدافع بها عن المبدع ، فوجدته روائيا يرسم رؤاه وموا"سليمان القوابعة "
الأردني والعربي، ومما أدهشني أنه يمتلك نتاجاً أدبياً مبدعاً بلغ ست روايات، فكان 
حقا علينا أن نبرز ذلك النتاج الإبداعي، لكون أعماله لم تنل دراسة كافية وافية، بل 

  .كان معظم الدراسات مبثوثة في الكتب التي تناولت النثر الحديث
النص الأدبي تحليلا   في دراستي هذه المنهج التكاملي، المعني بدراسة   واعتمدتُ

 وتأملا، فهو لا يهتم بدراسة زاوية دون أخرى من زاويتي الشكل والمضمون،
 ولاسيما ندرس الشخصيات الروائية، فاعتمدت على المنهج التحليلي النفسي حينما

هج الاجتماعي فيعيننا في والكشف عن طبائعها،أما المن في معالجة تيار الوعي
  .الكشف عن أهم المظاهر الاجتماعية  التي تناولت مضمون العمل الروائي

في كتب النقد، والمجلات  التي كانت مبثوثة    وقد أفدتُ من بعض الدراسات
في جمع مادة  وواجهت صعوبة والصحف، التي تحدثت عن الروائي ونتاجه،

ن الوصف في الرواية على وجه العموم وعن لقلة الدراسات التي تحدثت ع الدراسة
للدكتور عبداالله  الروائي ونتاجه الروائي بشكل خاص، فلم يكن سوى دراسة واحدة

  .الكساسبة  تحدث فيها عن التجربة الروائية  للكاتب
مدخلاً وضحتُ خلاله نشأة الوصف وحده، واتصاله بالتراث  وضمنت الدراسة

عت بدراسة تقنيات الوصف في رواياته، موزعة العربي، بالسرد والرسم، ثم شر
  :على أربعة فصول

متحدثة عن المكان من حيث ) تقنيات وصف المكان (   تناولت في الفصل الأول 
حدود المسافة أي المكان المفتوح والمكان المعادي، والمكان من حيث الحالة 

  . والعدائيةالشعورية والتفسيرية  المتولدة لدى ساكن المكان من حيث الألفة
    وتحدثت في الفصل الثاني عن وصف الشخصية، وتناولت فيه نماذج وصف 

  .والرجل، والطفل الذات و صف المرأة،
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    ودرست في الفصل الثالث تقنيات وصف الزمن، حيث تناولت فيه الحديث عن 
والحديث عن الوصف وتسريع  ودورهما في الوصف، والاستباق تقنية الاسترجاع

  .تبطيء السردالسرد و
واللغة، وأن الوصف     وخصصت الفصل الرابع للكشف عن العلاقة بين الوصف

اللغة الشعرية ومظاهرها مثل الإيقاع  وتناولت بذلك باعتباره رسم بالكلمات،
  .والتناص، والتقريرية، واللغة بوصفها عنصراً تزينياً

وأفكار ساهمت في  ائجإليه الدراسة من نت أهم ما توصلت    وجاءت الخاتمة لتوضح
توضيح هذه التقنيات  في تشكيل الرؤية النقدية للوصف عند الروائي سليمان 

وانعكاس ذلك على لغته  القوابعة، وأثرها الواضح في إضفاء جمالية على نتاجه،
  .الشعرية

الروائي في  قد كشفت لنا عن قدرة الأديب وفرادة أسلوبه    لعل هذه التقنيات
  .ته يتبوأ مكانة مرموقة بين أقرانه الكتاب الأردنيين  والعربالوصف، مما جعل

    كما أنني أتوجه بالشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل  الدكتور سامح الرواشدة  
وما قدمه من نصائح أرشدتني وأنارت لي  الذي تكرم  بالإشراف على هذه الدراسة،

 يشفيه ويطيل عمره، وإلى طريق البحث الجاد السليم، وأدعو العلي القدير بأن
أيا  جهداً في تقديم  العون والمساعدة الذي لم يدخر الدكتور الفاضل عبد االله العدينات

 كانت، وإلى الدكتورة الفاضلة أسماء الزريقات التي منحتني من وقتها الكثير،
  .وأمدتني ببعض المراجع التي تهم موضوع الدراسة

فحسبي أن لي   فالخير أردت ولي أجران،فإن أصبت_    فهذا جهدي بين يديكم 
المتواضع هذا لبنة صالحة  أن يجعل جهدي وأسأل االله تعالى أجر المحاولة والاجتهاد

  .وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت  وإليه أنيب مفيدة لمن هم بعدي من طلبة  العلم،
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  :المدخل
بحليته وصفك الشيء (هوة المعجمي الوجهة من الوصف :وحده الوصف   

  من الوجهة الاشتقاقية، التجسيد والإبراز والإظهار،؛بينما يعني الوصف ،)1().ونعته
الوصف أسلوب إنشائي ،و)2 (). عليه ولم يسترهإذا تم:قد وصف الثوب الجسم:(يقال

يتناول ذكر الأشياء في مظهرها الحسي ويقدمها للعين، وهو بذلك لون من ألوان 
ويمثل  )النظر(مفهومه الضيق فهو يخاطب العين بر ولكن االتصوي التصوير،

   .الأشكال والظلال والألوان
وقد اقترن الوصف منذ البداية بتناول الأشياء في أحوالها وهيئاتها، كما هي في (   

العالم الخارجي وتقديمها في صور أمينة تعكس المشهد وتحرص كل الحرص على 
  .)نقل المنظور الخارجي أدق نقل

قودنا للحديث عن مفهوم الوصف عند النقاد المحدثين،وكيف تطور نحو وهذا ي    
ويسعى من خلالها الواصف إلى إضفاء لمسة جمالية ذات  نقلة نوعية متميزة،

إحساس ومشاعر تعبر عن أهمية ذلك الموصوف، وما يثيره من مشاعر حينما 
   تجاه مايصفه؟يصفه الواصف هل هي مشاعر حب أم كراهية

يبدو أنه فات البلاغيين العرب ومنهم الشيخ عبد القاهر : (لملك مرتاضيقول عبد ا 
ومن حيث ما يرد  أن يميزوا بين الوصف من حيث هو مكمل لمتبوعه، الجرجاني،

ومن حيث هو مظهر  في جملة من أجل النهوض بوظيفة دلالية معينة، عبر الكلام،
ة الوصف ضمن للنهوض بوظيف أو موضوع ما، أسلوبي يتسلط على حالة ما،
   )3( ).جمالية الخطاب، وأسلوبية اللغة

                                                             

،دار 1،م"مادة وصـف  " العرب، لسان).611(ابن منظور،جمال الدين أبي الفضل بن مكرم،ت      )1(
 .327،ص1الكتب العالمية، بيروت،ط

محي :العمدة في محاسن الشعر أدبه ونقده،تح     ).463(ابن رشيق، أبو علي الحسن  القيرواني،      )2(
 .116الدين بن عبد الحميد، دار الكتب العالمية،بيروت،ص

 ـ )بحـث فـي تقنيـات الـسرد         (في نظريـة الروايـة      .مرتاض، عبد الملك  )3( ة عـالم   ، مجل
 .72،ص1987المعرفة،الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون،
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   ومما سبق ذكره يتبين لنا أهم الوظائف التي يقوم بها الوصف في البناء الروائي 
  . إذ يؤثر في الوظيفة الدلالية و الوظيفة الجمالية للنص

  فن الوصف كما هو مبين في شجرةاوفيما يلي بيان لأهم الركائز التي يعتمد عليه   
) زمن شخصية، مكان،( يبدأها بالشيء وهو ما يريد وصفه ،الوصف عند ريكاردو
ثم تأتي الصفات أو  الذي يحتوي الموصوف،)الزمن، المكان (ثم يليه الوضع بما فيه 

وأخيرا ) العدد، الشكل  اللون، الهيئات التي تميز الموصوف عن غيره مثل الحجم،
 .)1(خلية التي يتكون منها الموصوفالعناصر وهي الموصوفات الثانوية والدا

  :وصف المكان
     ا لاشك فيه أن المكان ذلك المسرح الذي تدور عليه أحداث الرواية،ويؤثر ومم

حينما يصف المكان " الروائي " في شخصياته وتغير طباعهم، الأديب تأثيراً بليغاً
اصفا بذلك يصفه من الناحية الهندسية المعمارية و الذي احتوى تلك الأحداث،

  ينقل لنا ذلك ويصوره بذكر أدق التفاصيل،،الأبواب، والجدران والحديقة إن وجدت
وبالمقابل قد تجد  دون أن يضفي لمسته المبدعة والمميزة على ذلك الموصوف،

" والداخلية " الشكلية"روائياً يبدع في وصفه للمكان من الناحية الخارجية 
ر طبيعة العلاقة المتولدة بين المكان وساكنيه،هنالك ؛لأنه يأخذ بعين الاعتبا"الجوهرية

وبالمقابل  أشخاص تربطهم علاقة حميمة وجذب لمكان معين بحد ذاته دون سواه،
فهو بحمل  يوجد من يكره وينفر من مكان معين،لأنه يذكره بحادث أو موقف مؤلم،

  .)2(ذكريات محزنة تثير شعور الساكن
لى الشخوص، ويؤثر بهم سلباً أو إيجاباً، وهو ما    وهذا يعبر عن تأثير المكان ع

 :هه ألان روب غريبيوما أكد يقودنا للحديث عن أهمية المكان في بناء الشخصية،
بأن كل حائط وكل قطعة أثاث  في الدار كانت بديلاً للشخصية التي تسكن هذه (

                                                             

ترجمة صـياح الجهيم،منـشورات وزارة الثقافـة،         قضايا الرواية الحديثة،   .جان ريكاردو،)1(
 30،ص1977

 .130ت مصطفى إبراهيم،دار المعارف،ص نحو رواية جديدة،.ألان روب غربييه،)2(



 5

ء كانت تجد الدار غنية أو فقيرة قاسية أو عظيمة،هذا بالإضافة إلى أن هذه الأشيا
  )1 (.)نفسها خاضعة لنفس المصير ونفس الحتمية

  :وصف الزمن
غير  بد وأنه حصل في زمان معين،      إن أي عمل أدبي حتى تروى أحداثه لا

ومن التعذر كتابة رواية لم تكتمل أحداثها بعد، وهذا ما يفسر وجود  الزمن الحاضر،
  .)2(وبين زمن سردها  تباعد بين زمن أحداث الرواية،

ثلاثة أصناف من الأزمنة على الأقل      وفي الرواية حسب تصنيف تودوروف،
وهي زمن القصة أي الزمن الخاص بالعالم التخيلي،وزمن الكتابة أو السرد المرتبط (

بعملية التلفظ،ثم زمن القراءة أي ذلك الزمن الضروري لقراءة النص  وإلى جانب 
زمنة خارجية تقيم،هي كذلك، علاقة مع النص هذه الأزمنة الداخلية يعين تودوروف أ

زمن الكاتب أي المرحلة الثقافية والأنظمة التمثيلية  التي :التخيلي،وهي على التوالي
ينتمي إليها المؤلف، وزمن القارئ وهو المسؤول عن التفسيرات الجديدة التي تعطي 

  .)3 ()الواقع لأعمال الماضي، وأخيراً الزمن التاريخي ويظهر في علاقة التخيل ب
  لبوتور، ميشالوبالمقابل فإن هذا التصنيف للأزمنة لم يكن جديدا فقد سبقه بذلك   ( 

أن قام بتصنيف الأزمنة في الخطاب الروائي إلى  زمن المغامرة  وزمن الكتابة 
فالكاتب  زمن القراءة، وافترض أن هذه الأزمنة تتقلص تدريجيا بين الواحد والآخر،

وربما يكون قد ) زمن المغامرة(ة وجيزة لأحداث وقعت في سنتين يقدم خلاص مثلا
زمن (بينما يستطيع قراءتها في دقيقتين ) زمن الكتابة (استغرق في كتابتها ساعتين 

 .)4 () )القراءة 

                                                             

 .40،ص1،1990ي، المركز الثقافي العربي،دار البيضاء،طبنية الشكل الروائ.بحراوي، حسن)1(
 .117،ص2006تجربة سليمان القوابعة الروائية، دار اليازوري، . الكساسبة، عبد االله)2(
الحـسين  :مقولات في السرد،ضمن طرائق تحليـل الـسرد العربـي،ت         .ان،تودورفطتزفي)3(

 .39سحبان،ص
 بيـروت،  منـشوراتعويدات،  فريد أنطونيوس،  :بحوث في الرواية الجديدة،ت   .ميشال بوتور،)4(

 .105ص،3،1986ط
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حينما يصف الزمن الذي حدثت فيه أحداث روايته، يستخدم ) الروائي(إن الأديب    
قوم باسترجاع أحداث حصلت في الزمن الماضي تقنيات الزمن كالاسترجاع  كأن ي

أو أمور تتعلق  بالشخصية  كذكريات الطفولة وما سواها،أو يصف أحداث روايته 
عن حدث سيحصل عما قريب وفيه ) الراوي(باستخدام تقنية الاستباق وبها يعلن 

نوع من التنبؤ إما أن يكون على المدى القريب أو المدى البعيد وبذلك يستخدم 
  . اوي لغة وصفية معبرة ومنمقة بالمحسنات اللفظية والمعنوية من غير إغراقالر
  :الوصف والسرد 

   من الصعوبة بمكان فصل المقاطع الوصفية في الخطاب الروائي عن المقاطع 
السردية، فإذا كان السرد يتعلق بالزمن فإن الوصف يتعلق بالأشياء، والوصف على 

لأن من الأيسر أن نعثر على السرد دون الوصف، أهم من السرد " جنيت"حد تعبير
أي وجود : لأن بوسع الأشياء أن توجد من دون أن تتحرك، أما العكس غير ممكن

  .)1(الحركة بغياب الأشياء،والوصف عامل مهم في السرد
   الفرق بين الوصف والسرد أن الوصف ينصرف إلى تصوير المرئيات دون 

 أما السرد فيرتبط ارتباطاً وثيقاً بصياغة المشروع تدخل سياقها القصصي أو الروائي
  .)2(القصصي ونمو الأحداث فيه وتتابعها وانتهاكها

  السرد والوصف يعتبران عمليتين متشابهتين لأنهما يتكونان معاً من الكلمات 
إن السرد : ويؤديان وظيفة نصية واحدة فإنهما مع ذلك يختلفان من حيث الهدف

ي للأحداث، والوصف يمثل الأشياء المتجاورة  والمتقاطعة في يشكل التتابع الزمن
  .المكان

    هل هناك علاقة تربط بين الوصف و السرد في بناء الرواية  لتجعل كل منهما 
مكملا للآخر دون أن يطغى أحدهما على وظيفة الآخر، أم أن الوصف يشكل عائقاً 

                                                             

،الـسنة الثانيـة    2مهند يونس،مجلة الثقافة الأجنبية،بغداد،ع   :السر والوصف،ت .جيرار جنيت،)1(
 .152،ص1992عشرة،

رواية السفينة  (دراسة في آليات السرد والتأويل      (استعادة المكان .محمد مصطفى علي   حسانين،)2(
 .15،ص2004دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، ،)) جبرانموذجا جبرا إبراهيم
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 غير ةيضعون الوصف في مكانللعملية السردية و يبطئ السرد؟ مما جعل الكثيرين 
 ومهمشة في بناء الرواية، وجعل الأفضلية للسرد، وفيما يلي عرض لأهم ،مهمة

يقول حسن نجمي في كتابه شعرية الفضاء . د والأدباء في هذه القضيةاآراء النق
 إن هناك مشكلة ألصقت بالوصف باعتباره شكلاً من أشكال مرحلة (:السردي

أن المنظور التقني لدينامية الخطاب الروائي فرض على السيرورة الحكائية، ذلك 
الملتقى، ولفترة طويلة هي فترة البنيوية وضع العنصر الوصفي في درجة ذيلية، 

ذلك أن الدور المتزايد للوصف في بنية الخطاب الروائي لم يبدأ إلا في القرن لو
قرن التاسع عشر الثامن عشر، ولم يكن هدفاً بحد ذاته مستقلا عن السرد إلا في ال

زيما في كتابه النقد الاجتماعي، وليس من الضرورة أن كل عمل ره بيوهذا ما أكد
وصفي عن السيرورة الحكائية بل إننا في كثير من الأحيان نجد الوصف في 

   .)1 ()الروايات يعرض المحكي، ويصبح هو محكيا
  :وظائف الوصف

 لوظيفة الزخرفية، إذا كان النقاد إن الوظيفة الأولى التي عرف بها الوصف هي ا  
 ومن الذين يؤكدون ذلك ، لمسة زخرفية على النصواالأدباء يلجؤون إليها ليضفو

  .بوالو عندما أقر تناوله للقصيدة القصصية
   مسرفين في وصفكمأسخياءوكونوا  كونوا سريعين عجلين في سردكم

ن المباني الكلاسكية،  التماثيل التي تزي وهو ينظر للوصف على أنه اللوحاتو    
إن تركيزنا على هذه الوظيفة دون سواها يفقد المعنى الجمالي الذي يسعى إليه 

  .)2(الوصف في جوهره، قد يؤدي به إلى الاضمحلال  والسقوط 
دات إلى مستوى رالوصف في الشعر العربي كان يتجاوز مجرد تمثيل المج    

 الوظيفة التفسيرية التي إلىه يقودنا أعمق من الرمزية وتمثيل القيم المجردة، وهذ
 يكشف  التي هذه الوظيفة بوصف المظاهر الخارجيةاهتمام مكانة مميزة، وهاأعطت

                                                             

 .72، ص2000، 1شعرية الفضاء السردي،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء، ط.نجمي،حسن)1(
 المــصرية الهيئــة محفــوظ، نجيــب لثلاثيــة دراســة الروايــة بنــاء ).1984(. القاسم،ســيزا)2(

 .81،ص.القاهرة دط، ،العامة
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هو بذلك يخدم بناء الشخصية و ،لنا عن حياة الشخصية النفسية و مزاجها و طبعها
غيرة الوظيفة الإيهامية تهتم بالتفاصيل الصة و في العمل الروائي و يكسبه قيمة جمالي

فهو يدخل العالم الخارجي بأدق تفاصيله دون أن يغفل عنصراً من ، عند الوصف
  .)1(لا عالم الخيالالواقع عناصره و بهذا يشعر القارئ أنه يعيش في عالم 

قد ولد و والانتقاء، من أهم المبادئ التي تقوم عليها العملية الوصفية الاستقصاء    
بلزاك كان فأكثر واقعية و أيهما أكثر تعبيراً، أما  بين الكتاب على أيهما اًذلك خلاف

 ولم يترك تفصيلا من تفاصيل المشهد إلا ذكره، و يرى ،من أنصار الاستقصاء
كان يفضل ، سنتدال أن الوصف القائم على التفاصيل يحد خيال القارئ و يقتله

  .)2(الخطوط العريضة الدالة
 اً أو رصداً إحصائياًو يضعها موضعالاستقصاء يقتل الوظيفة الجمالية للوصف  و  

 مواطن الجمال في الشيء عن للأشكال و هيئتها، أما الانتقاء فهو أكثر تعبيراً
  .الموصوف

إذ يحتاج إلى ، إلا أن هناك سمة هامة لمن يستخدم مبدأ الاستقصاء في الوصف    
يق مجموعة ضخمة من المصطلحات الفنية، فقد اعتمد الواقعيون في و صفهم الدق

و هي مجموعة المصطلحات في علم أو في فن، ) Nomen clature(على المدونة 
هندسية كما فعل والبعض منهم يلجأ في وصفه استخدام مصطلحات معمارية، 

 يلجأ إلى  أنلكاتب مخير بين أن يبقى وصفه في متناول القارئ العادي أووا ،بلزاك
  .)3(مصطلحات فنية في وصفه

من شأنها إعاقة وية لاختيار مصطلحات متخصصة في الوصف إلا أن هنالك سلب    
القارئ عن فهم أو إدراك جمالية الوصف،ويذهب وقته في فك رموز المصطلحات 

 الحيل اللغوية لتخطّي هذه السلبية بجمل اعتراض هم إلىبعضد لجأ قوالمتخصصة،

                                                             

 .82ص،لروايةبناء ا، القاسم)1(
 .88 ص،بناء الرواية، القاسم)2(
 .93 ص،بناء الرواية، القاسم)3(
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تعارة،  أو بعض الأساليب البلاغية مثل التشبيه و الاس،شارحة لتلك المصطلحات
  ).المتلقي(لشرح ما يصعب فهمه من قبل القارئ 

     من خلال المقاطع الوصفية في الروايات تستطيع الإلمام بثقافات الأمم و 
 والتعرف إلى درجة التحضر والرقي،أو الانحطاط والفقر التي يعيشها ذلك ،الشعوب
  .ية الموصوفة يعتبر الوصف وثيقة للتعريف بهوية المكان أو الشخصوبذلكالشعب، 

إن مادة الوصف أو المقطع الوصفي يستسقى من الواقع المحيط :تقول سيزا قاسم    
 وإعادة المادة  الخام و تحويلها من معناها الحرفي إلى المعنى الخيالي مستخدماً ،به

  البعض ينظر إلى المقطع الوصفي مستخدماً الحياد والموضوعية،،و مبرزاً الجمالية
 أما الآخر المتمثل بأصحاب تيار ،ق التفاصيل وخاصة الواقعينيحاول نقل أدو

لم ينظروا إلى الشيء المراد وصفه مستقلا على الشخصية بل حاولوا إسقاط فالوعي 
  .)1( بلزاك أنسنة الأشياءهالانطباعات و تلوينها بالمزاج الخاص و هو ما دعا

وراق الشجر أمام إذ أردنا تقريب وجهة النظر فإذا وضعنا منظر تساقط أ    
هو لا ينقل لنا سوى اللون الأصفر للشجرة و وشخصين ليمثل الأول التيار الواقعي، 
 أصبحت عارية، و الأرض مليئة و مغطاة ،كيف تحول، و خلوها من الأوراق

أو إبداع بل هو نقل  نجد أن هذا المقطع ليس فيه شيء من الجمالية، بالأوراق،
 الفصل الذي تتساقط فيه أوراق الشجر مستعدة  ذلك،حرفي  لصورة فصل الخريف

  .لفصل الشتاء
 أما إذا وضعنا هذا المنظر أمام أصحاب مدرسة تيار الوعي، فهو لا يعبر عن    

المظهر الخارجي لسقوط الأوراق بل ينتقل لنا إحساسه الخاص بذلك المنظر،البعض 
و تتوشح : ذ يقوليعبر عن سقوط الأوراق بالحزن و الفقد، ويعبر بلغة شعرية إ

الأرض بوشاحها الأصفر ليعلن لنا حالة البؤس و الحزن التي تعيشها الشجرة بفقدان 
أوراقها الخضراء التي كانت تزدان بها و تفتخر بذلك الوشاح، بالإضافة إلى ذلك 

فهذا يسمى . تعيش حالة من الاحتضار لتهيء نفسها لفصل قاسٍ شديد البرودة
  .ناول الأثر الحسي الذي يتركه الشيء الرائي أو الوصفالوصف التعبيري الذي يت

                                                             

 .81ص،بناء الرواية، القاسم)1(
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هو :  هو الوصف الواقعي بل أساساًأبداًأن الوصف ليس - ويرى فيليب هامون   
فيليب هامون أنواعاً عدة للوصف وصف الزمن وأطلق ميز ، لقد "ممارسة نصية"

صف عليه كرونولوجيا، ووصف الأمكنة والمشاهد وأطلق عليها طوبوغرافيا وو
يطوبيا وهو وصف أ وأخيراً سون غرافيا،ريبو المظهر الخارجي للشخصيات وه

  .)1(كائنات خيالية مجازية
     بينما جان ريكاردو يحصرها أربعة تبعا إلى نوعية صلاتها بالمعنى،الذي يسبق 

والوصف  الوصف وبهذا يكون الوصف مجرد توضيح عام يملأه الحشو والعبث،
 لا إبداع فيه لأنه ي مثل هذا النوع يكون الوصف موجزاًوف: الذي يسبق المعنى

يقصد المعنى على الفور،الوصف المبدع هو الوصف الذي يظل المعنى فيه مكتوماً 
الوصف الخلاق وهو  إلى حد يتجاوز فيه وضع الفرضية في تماسكه وعبوديته،

إتقان الذي يتجاوز وصف المعنى ليصل إلى عالمه الخاص بكل ما فيه من تماسك و
   .)2(للمعنى وتشكيله

 كيف يتم الوصف الناجح في الرواية ويجعل منه وصفاً متميزاً ؟ هذا ما عرضه    
يكون إما بالنظر إلى الشيء الموصوف وهو  وحدده بثلاث حالات فيليب هامون،

 ما تفتح بعبارات وصيغ جاهزة تتضمن أفعالا وغالباً معتمد على الرؤية البصرية،
وجد نفسه " أو "  أخذ يمعن النظر "أو  " سرح ببصره "مثل  على الرؤيةتفيد الدلالة 

  .)3(فهي بذلك تشبه عدسة الكاميرا بما تلتقطه من مناظر" يرقب 
وهذا يؤكد القرابة بين الوصف والتصوير السينمائي مثل تحريك الكاميرا      

وف، كأن وتعميق المجال، واستعمال الضوء، وخلق مسافة بالنسبة للشيء الموص
حتى تكون وتكون الرؤية غير واضحة للواصف، ويصف شيئاً من مكان بعيد 

 في  عاملاً حاسماًالذي يعد) الضوء(الرؤية واضحة لا بد من توفر عنصر الإنارة 
أو ) ضوء النهار (تشكيل المناظر الروائية، مستخدمين بذلك الضوء الطبيعي 

                                                             

 .73ص،شعرية الفضاء السردي نجمي، )1(
 166ص  قضايا الرواية الحديثة،.ريكاردو )2(
 .21بنية الشكل الروائي، ص بحراوي، )3(
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 أكثر مصداقية، فإن زيادة الإنارة الاصطناعي الذي يساعد على أن يكون الوصف 
عن الحاجة تجعل الرؤية متعذرة، ويتحول من مساعد على الرؤية إلى حاجز  يقف 

  .دون مشاهدة الأشياء بوضوح
 بالإضافة إلى عنصر الإنارة، وجود القائم بالوصف في مكان مرتفع، يسمح له    

ير، ويندرج تحت هذا ع الكبذي الاتساف بالرؤية الشمولية ويعطيه إمكانية الوص
 التي تمثل بدورها وضعاً ممتازاً للوصف بفضل " والنوافذةالعاليالشرفات "العنصر 

  .توفرها على الارتفاع الضروري وثبات الرؤية
وتتنوع المشاهد الوصفية في هذه المقاطع تبعا لثلاثة مؤثرات متضامنة وهي      

الانتقال بين المشاهد  القدرة علىوالحركة وهي ،  كما تحدثنا عنه سابقاً،الارتفاع
 إمكانية الرؤية عبر االوصفية وتغطية جوانبها بالكامل، والشفافية المقصودة به

وبالنتيجة يكون ،  وتتفاوت بالحجم بحسب كبرها وصغرها،الزجاج إلى المناظر
الذي   من مفهوم الشفافية يأتي مفهوم الانعكاسالوصف دقيقاً أو أقل دقة، وقريباً

على تحفيز الوقفة الوصفية بأن ينظر الواصف إلى موضوعه منعكسا في يعمل 
  .)1(مرآة، أو على صفحة ماء 

  :الرسم والوصف
 الوصف هو رسم بالكلمات ،كما أن الوصف وفن الرسم يتقاربان إلى حد معين    

الموحية والمعبرة عن جمالية المنظر مظهراً ألوان المظهر الموحية،الفنان يرسم 
ا أراد الرسام ستخدما ألوانه الخاصة، منتجاً بذلك لوحة فنية مميزة تعبر عمبريشته م

أن يعبر به للطرف الآخر، كما هو الحال لدى الواصف الذي يرسم بكلماته المكان 
إلا أن  . بذلك رؤيته الخاصة للمنظر الموصوففي الرواية واضعاً والشخصيات

بيتور  تتحقق في الخطاب يشال ماستفادة الوصف الكبرى من الرسم يشير إليها 
 بيتور  قد ذكر قوله ذلك في معرض  ميشالالروائي الحديث  لا الكلاسيكي، ذلك أن

ويستنتج من ذلك  المرتبطين بداهة في الوقت الحاضر، "بحديثه عن الرسم والأد

                                                             

 .25ص،بنية الشكل الروائي بحراوي،)1(
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أن صلة الأدب بالرسم بديهية وقديمة، وقد رأى أحدهم أن مرد الصلة بين (القول 
  .محاكاتهما للطبيعةالفنين هو 

الواصف في الرواية لا يفعل ) إنه يحاكي الطبيعة : الكاتب يحاكي مثل الرسام((     
فعل الرسام بل يفعل مثله  أي أنه لا يقلده بل يسجل مثله الواقع  وعناصر الطبيعة 
ثمة تشابه بين فني الرسم والكتابة الوصفية  وعدم أفضلية أحدهما على الآخر، كما 

زام الكتابة الأدبية  والرسم بالنقل  وهي غاية المحاكاة، يجعل اشتراكهما في أن الت
التفصيل والإلمام  بكل _تثبيت الصورة وتقريرها  : العناصر التالية أبرزها 

حسية الصفات وماديتها،  مما جعل بعض النقاد  القول بأن الرسم ضرب _ الجزيئات
عمق "ما يعتمد في تقديم الفضاء من من ضروب التصوير والتفكير البصريين، وأن 

ولون ودرجات  وحدود ليست مجرد  محسنات للنص الروائي  مما يعني أن 
الخطاب الوصفي في ذاته رسم مادام الرسم بمفهوم عام ليس غير أسلوب في 

   .)1 ()التصوير والتفكير
تي ، يعني توفره على جملة من العوامل الفنية الوكون الخطاب الوصفي رسماً    

بقدر ما تقربه من الرسم، توسع له في إمكانية  التشكيل وكذلك في طرق التعبير، 
الإشارة  : ت التي تدلك على استخدام الخطاب الوصفي للرسم هيابعض الإشار

 الصريحة ضمن الخطاب الوصفي إلى الرسوم والصور، وتأطير المشاهد الموصوفة
  . وضع الموصوف وهيأتهو

؛لأن  وتشويقاً كان أكثر إبداعاًلرسم من فن ا الوصف قريباًوأخيراً كلما كان    
 ما هو إلا خلق لوحة من خيال رسام يطبع عليها أو يسقط تالرسم بأية حالة كان

ته للآخر، كما هو اعليها حالته وتأثيراته الخاصة لهذه اللوحة ليوصل انطباع
ا عن مدى حبه لذلك  بذاته  يطلعن معيناًالواصف في الأدب عندما يصف  لنا مكاناً

  . والمكان يحمل ذاكرة ساكنيهالمكان وارتباطه به فهو موطن الأحلام والطفولة 
  

                                                             

الوصف في الرواية العربية الحديثة، كلية العلـوم الانـسانية والاجتماعيـة             .احي، نجوى الري)1(
 .229،ص1،2007تونس، ط
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  الفصل الأول
  تقنيات وصف المكان

 

ــداث   ــه أح ــري علي ــذي تج ــسرح ال ــو الم ــة ه ــي الرواي ــان ف المك
ــين   ــحة ب ــة واض ــة علاق ــه، وثم ــا في ــصياتها منحاه ــذ شخ ــة وتأخ الرواي

فيــه حياتهــا وطفولتهـا وأيــام صــباها،  الشّخـصية والمكــان الــذي أمـضت   
 لـة بـروح هـذه الشخـصية؛        زاويـة مـن تلـك الأمكنـة تكـون محم           ففي كلّ 

ــر،   ــي الآخ ــا ف ــل منهم ــذوب ك ــاً ي ــاً متمازج ــانق عناق ــا تتع ــا يجعله مم
طبـع  محافظا على هيبة ذلـك المكـان الـذي كـان لـه الـدور الأكبـر فـي                    

  . الشخصية بطباع خاصة
ه يولـد علاقـة حميمـة مبنيـة علـى الألفـة             تأثير المكـان علـى سـاكني          

ــصدرها،    ــتلج ب ــا يخ ــل م ــان بك ــذلك المك ــصية ل ــوح الشخ ــب، فتب والح
ــاًل ــصبحان روح ــدةًي ــب    واح ــر الرع ــاكن تثي ــة أم ــل ثم ــي المقاب ، وف

ــه،إذن    ــوث ب ــق المك ــلا تطي ــه ف ــر من ــصية؛ فتنف ــدى الشخ ــوف ل والخ
  . فالمكان يحمل تاريخ الأمم والشعوب التي عاشت بين أكنافه

ــنهم  و    ــي فم ــان الروائ ــة  المك ــول دراس ــي الآراء ح ــضارب ف هنالــك ت
الـزمن، الحـدث،    [ من يدرسـه مـستقلا عـن العناصـر الروائيـة الأخـرى              

ــصية  ــية   ] الشخ ــة الهندس ــن الناحي ــان م ــى المك ــتهم عل ــصر دراس وتقت
  . والمعمارية

    ولكــن بعــضهم درســه مــن جانــب آخــر وتــصور جديــد،بأن أخــذوا  
ــاً   ــفه ذات ــان بوص ــساسالمك ــا إح ــشاعراًله ــه  اً وم ــن يقطن ــشارك م ، ي

أحاسيسه ومشاعره فهـو يحـزن ويفـرح بفـرح أهلـه، فعنـدما تـرى مكانـاً                  
ن هنالـك   أ لـك بـأن سـاكنيه يـشعرون بنـوع مـن الأسـى أو                 اءىمعتماً يتر 

 ـفـي مـوازاة ذلـك تـرى مكانـاً مـضاء؛             ، ما يكدر صـفو حيـاتهم        ر ليظه
 علـى الرفاهيـة، فهـذا هـو       بأن سـاكنيه يعيـشون فـي رغـد وهنـاء فيـدل            

  .الذي يشمل أمكنة شتَّى) الفضاء ( المكان 
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 ســامية أســعد إلــى أن المكــان يــرتبط علــى مــستوى الرمــز (:(تقــول   
ــيس ــشاعر والأحاس ــبعض الم ــة ، ب ــسلبية والإيجابي ــيم ال ــبعض الق ــل ب ، ب

ــلاذ   ــأ والم ــة المرف ــي بمثاب ــة ه ــاكن محبب ــك أم ــت، فهنال ــا البي ، وأهمه
ــاكن مك ــك أم ــا  وهنال ــشعر فيه ــيقة ي ــة ض ــون مغلق ــا تك ــادة م ــة ع روه

إلــخ وأهــم هــذه الأمــاكن الــسجن الــذي .....الإنــسان باليــأس و الاختنــاق
  . )1 ())تتباين صوره 

ــة، و     ــي الرواي ــة ف ــف الأمكن ــكال وص ــن أش ــديث ع ــا للح ــذا يقودن  ه
والمكــان المعــادي ، الحجــرة  فمنهــا المكــان الأليــف الــذي يمثــل البيــت،

الــسجن، ذلــك المكــان الــذي يــسلب الحريــة ويقيــدها، والمغلــق الممثــل ب
ــالمقهى،    ــصوصية ك ــال الخ ــاكن الانتق ــال  ووأم ــة،وأماكن الانتق المدرس

ــساحات   ــة كالـ ــاكن المفتوحـ ــسوق، والأمـ ــشارع والـ ــة كالـ العموميـ
  .والحدائق

ــصراً      ــه عن ــي كون ــان الروائ ــصر المك ــة عن ــي دراس ــت الآراء ف تباين
فبعـضهم اهـتم بالـشكل الخـارجي لتلـك          أساسياً فـي عمليـة البنـاء الروائي،       

ــر      ــة،بمعنى آخ ــداث الرواي ــا أح ــي دارت عليه ــة الت ــة الجغرافي البقع
ــة،  ــن جمالي ــك م ــضفيه ذل ــا ي ــاري وم ــي المعم ــب الهندس ــوا بالجان  اهتم

ي ومــا يــؤثره ذلــك المكــان علــى مــن سوأغفلــوا الجانــب النفــسي والحِــ
أو ذلــك يــسكنه،فثمة علاقــة وطيــدة تــربط ذلــك الــشّخص بتلــك الحجــرة 

  .)2(الشارع فهو محمل بذكريات وآمال ذلك الساكن
قد جاءت دراستهم قاصرة للمكان الروائي الذي لا يمكننا عزله وتنحيتـه            و        

هو عنصر مهم في تشكيل بناء الرواية لا يقل أهميـة           و جانباً عندما ندرس الرواية؛   
  . وهيئاتهعن العناصر الأخرى بل يساعد في الكشف عن طباعها وأحوالها

                                                             

 ،1978 ،كـانون الأول،  3،ع14التحليل البنيوي للسرد،مجلةأقلام،بغداد،س  .أسعد،سامية أحمد )1(
 .122ص

 .26 ص،)الشخصية، الزمن،الفضاء  (بنية الشكل الروائي بحراوي، :ينظر)2(
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     ويتخــذ المكــان أشــكالاً عــدة فــي الروايــات العربيــة  تنــدرج تحــت 
ــارجي      ــان الخ ــه المك ــان،ومن أمثلت ــصر المك ــسيرية لعن ــة التف الوظيف
ــصيات      ــسمح لشخ ــف وي ــة المواق ــشأ لقدري ــذي ين ــو ال ــارئ، وه الط
متباعدة باللقاء مـضفياً عليهـا طابعـاً مـن الغربـة والتّرحـل والانتقـال مـن                  

  .الحافلة،القطار، السفينة": مثل ذلك
 أمــا النوعــان الآخــران فهمــا المكــان الخــارجي الطــارئ الــذي يعبــر    

ــزل    ــا المن ــصية ومنه ــصيقة بالشّخ ــة ل ــفة اجتماعي ــن ص ــى ، ع المقه
هـذا النـوع يحمـل ذكريـات الطفولـة وآمـال            ووالحـي الـشعبي،       ، الشعبي

ــستقبل، ــه    الم ــل وحركت ــي دور البط ــؤثر ف ــذي ي ــان ال ــك المك  ،وهنال
ويــضيف لــه ميــزات وصــفات لا يمتلكهــا مــن دونــه كالجامعــة والــسجن 

.                                               )1(يزيد من خبرته وتجاربه في الحياةووالمؤسسة،  
 المكان عنـد بعـضهم يمثـل الخلفيـة التّـي تقـع فيهـا أحـداث الروايـة،                     

طورهـا، إذا كـان الـزمن    أما الـزمن فيتمثـل فـي هـذه الأحـداث نفـسها وت           
يمثل الخط الـذي تـسير عليـه الأحـداث، فـإن المكـان يظهـر علـى هـذا                    

ــه  ــصاحبه ويحتوي ــط وي ــه   ، الخ ــع في ــذي تق ــار ال ــو الإط ــان ه فالمك
  . )2(الأحداث

عنـصراً شـكلياً فـاعلاً      : "       فيما ينظـر بعـضهم إلـى المكـان بوصـفه            
  طير المــادةفــي الروايــة لمــا يتــوفر عليــه مــن أهميــة كبــرى فــي تــأ 

  

                                                             

قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصر،دار شرقيات للنشر والتوزيع،         .صالح،صلاح:ينظر)1(
                                        .31،ص1،ط1997القاهرة،

 .102ص،بناء الرواية، القاسم)2(
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ــة     ــه الخاص ــضل بنيت ــذلك بف ــداث والحوافز،وك ــيم الأح ــة وتنظ  الحكائي
   )1("والعلائق التي يقيمها مع الشخصيات والأزمنة والرؤيات

     ــات      إن ــادةً بلحظ ــصلة ع ــات مت ــي الرواي ــان ف ــوابط المك  ض
 وهي لحظـات متقطعـة أيـضاً تتنـاوب فـي الظهـور مـع الـسرد                  ،الوصف

ــم ــوار، ث ــاطع الح ــة  أو مق ــرض تعددي ــا يفت ــداث وتطوره ــر الأح  أن تغي
ــصها   ــساعها أو تقل ــة واتّ ــة  ، الأمكن ــوع الرواي ــة موض ــسب طبيع ، ح

فمجموع هذه الأمكنـة هـو مـا يبـدو منطقيـاً أن نطلـق عليـه اسـم فـضاء                     
لأن الفــضاء أشــمل وأوســع مــن معنــى المكــان والمكــان بهــذا ، الروايــة

  .)2(" الفضاء جزءاً منالمعنى يكون
 

 المعادي/لق المكان المغ . 1.2
ــة،كأن    ــدود معين ــده ح ــذي تح ــان ال ــك المك ــو ذل ــق ه ــان المغل    المك
ــات،     ــع الاتجاه ــن جمي ــده م ــوار وتح ــدران والأس ــه الج ــضرب علي ت
وينقسم من حيـث الحالـة الـشعورية والنفـسية إلـى مكـان معـادي وأليـف                  

  . ونحن هنا بصدد الحديث عن المكان المعادي
 ــ و        ــان ت ــل مك ــو ك ــادي ه ــان المع ــشرية        المك ــنفس الب ــه ال شعر في

لــج بــه، وعدائيتــه مــأخوذة مــن تلــك الجــدران تبالــضيق والخــوف حينمــا 
التــي تــضرب عليــه طوقــاً مــن اليــأس والحرمان،ســرعان مــا يتمنــى بــأن 

  .يخرج منه بأسرع وقت ممكن
ــسجن     ــسدات كال ــة تج ــة العربي ــي الرواي ــذ  ف ــادي يتخ ــان المع  ،  المك

المنفــى ومــا شــابهها مــن ، مكــان الغربــة، الطبيعــة الخاليــة مــن البــشر
ويتخــذ هــذا المكــان صــفة المجتمــع الأبــوي صــرامة الــسلطة ، الأمــاكن

                                                             

 .20ص،بنية الشكل الروائي بحراوي،)1(
،  الأدبـي، المركـز الثقـافي         بنية الـنص الـسردي مـن منظـور النقـد           .لحمداني،حميد)2(

 .62،دت،ص3بيروت،ط
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ــدو   فــي داخلــه، وعنفــه الموجــه لكــل مــن يخــالف التعليمات،وتعــسفه يب
  .)1(وكأنه طابع قدري

ــى          ــسلط عل ــدو المت ــة الع ــون بمثاب ــه يك ــاً لأن ــذا معادي ــمي ه س
تهـا، ويجعلهـا تعـيش نوعـاً مـن العزلـة            الشخصية، فهو يحـدد ويقيـد حرك      

  .نستطيع القول بأنه مكان قسري، القاسية
هـو مكـان إقامـة جبريـة يخـيم          والـسجن   " القوابعـة " ومن أشكاله عنـد        

  .لا يكون للمقيم يد في تحديد إقامته، عليه الانغلاق والمحدودية
 تكـون غايـة فـي     ،   الحدود المكانية التـي يفرضـها الـسجن علـى نزلائـه           

ــود      ــضي بوج ــاً يق ــاً، أو ملزم ــضاء معادي ــه ف ــا يجعل ــصرامة، مم ال
شخـــصية مـــا فـــي مكـــان محـــدد وثابـــت يثقلهـــا بالواجبـــات 

  .)2(والمحظورات
الــسجن  " حلــم المــسافات البعيــدة"فــي روايتــه " القوابعــة"  حــين يــصف 

ــة  ــه ذرة رحم ــي قلب ــيس ف ــذي ل ــرف ال ــسؤول المتعج ــه الم ــصف مع  ،ي
ــصف الأداة ــسوط(وي ــه) ال ــا في ــسان، بم ــة،وإذلال للإن ــبح للحري ــن ك   م

بــالرغم مــن أنــه لــم يكــن صــاحب ذنــب  وجعلــه فــي عــداد المــذنبين،
ــسهولة    ــصع ب ــم ين ــه ل ــد أن ــسببه الوحي ــة، ف ــة مرتكب ــرف أو جريم مقت

ــر  ــرحان"لأوام ــسجن  " س ــه بال ــم علي ــم، فحك ــل معه ــي العم ــه ف ومعاوني
صــمتاً مخيفــاً، مبــرراً صــمته بــأن يعــود " خلــف"الــذي جعــل صــمت 

  .ده وهو بأتم الصحة والعافيةلأولا
ــراوي ــول ال ــذب    (( :       يق ــا ، لا تك ــل منَّ ــياع الرج ــت وراء ض ، أن

عتَّــال مثلــك ، هــو مــن طينتــك بــدوي أو هنــدي أحمــر أو أســمر حمــال
ولاشـك أنـك تنثـر    ، لابـد مـن إهانتـك   ، واختفـى مـن المينـاء    ...ويثرثـر 
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ــارة ــين البح ــلام ب ــابن ...الك ــسوطه فأص ــا ل ــع الباش ــر رج ــي المنح ي ف
  .)1 ())وطرف الوجه 

 وهــي الجلــد بالــسوط الــذي تــرك أثــراً فــي ،    تمــارس العقوبــة عليــه
ــره ــه  ؛منح ــت دواخل ــي حرك ــضربات  الت ــك ال ــه، تل ــى إهانت ــدلل عل  لي

فـأراد أن يعيـد لـه تلـك الـضربات المؤلمـة،إلا أنّـه تـذكر كـلام                   ، وأثارته
ــديقه  ــضب((ص ــضب لا تغ ــ)) لا تغ ــه تحم ــضرفعلي ــك ال ــن ل تل بات م

  .أجل وطنه و أولاده
ــر ــول ال ــارة  : (( اوي        يق ــان وبإش ــاء اثن ــرس فج ــا الج ــرع الباش ق

زنزانــة مهجــورة تخــتلط فــي أجوائهــا بقايــا ، منــه دفعــاني إلــى حجــرة
   .)2 ())فضلات وأنفاس رطوبة لا يحتملها بصير

قرعــه للجــرس يعلــن  بــدء تنفيــذ العقوبــة وبدايــة لحياتــه المظلمــة فــي 
ــسجن وم ، عاناته،أخــذ أولاً إلــى حجــرة والحجــرة مكــان صــغير ضــيق ال

فإذا هي زنزانـة وهـي أحـد تراتيـب الـسجن تزيـد مـن التَّـضييق علـى                    
ــه نعــت  ، الشخــصية ــة، وأضــاف إلي ــداخلها مختزل لتجعــل حركــة مــن ب

ــورة " ــذراً،   ،"المهج ــاً ق ــاً معتم ــور مخيف ــان المهج ــون المك ــا يك ــادةً م ع
 ـ           ضلات وتغطـي جدرانـه رائحـة       بالإضافة إلى ذلـك فهـو يحتـوي علـى ف

ــة ــة القاتل ــواء  ؛الرطوب ــديل اله ــة لتب ــود تهوي ــدلّ علــى عــدم وج  ممــا ي
  .فحتّى الحيوانات لا تستطيع العيش فيه، وتجدده

    لــم يكتــفِ المــسؤول بوضــعه بالزنزانــة بــل جعلــه يقــيم فــي البئــر 
  . ليزداد المكان ضيقاً

ــر ــي ثلا: ((واي    يقــول ال ــة أطــلَّ عل ــةمــع غــروب ليل ــدوني .... ث قي
ــدهم  ــاح أح ــين ص ــلٍ مت ــر ....بحب ــام س ــى الام ــد ....إل ــصوتٍ واح وب

ــالوا ــبط....قـ ــك، اهـ ــر أمامـ ــى  ، ....البئـ ــضون علـ ــم يقبـ وهـ
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ــل ــة   ....الحب ــط العتم ــداً وس ــاع وحي ــلت الق ــدمي فوص ــت ق  ....انزلق
ــذكر  ــم ي ــحكت دون أل ــيء ، ض ــل ش ــن ك ــخر م ــي الآن أن أس  ....وعل

   )1 (....))لدهشةوكدت إلى ترديد ضحك متقطع تخالطه ا
إن وضعه فـي بئـر يزيـد الأمـر سـوءاً زيـادة علـى مـا يلاقيـه مـن                         

فهبوطــه بــالبئر ، معانــاة بــسبب العزلــة والحبــل المتــين الــذي قيــدوه بــه
كأنَّه هبط مـن تلـك الحيـاة وتخليـه عنهـا لتحـل الوحـدة والظلمـة  القاتلـة              

الـضحك  ممـا جعلـه يـشعر بحالـة هيـستيريا مـن عـدم الاتـزان متمثلـة ب         
  .المتقطع ليصطدم بالواقع المؤلم

وعلـى حجـر    :(( فـي الـسجن فيقـول     " خلـف   "ما جـاء مـن وصـف      م و  
ــر   ــائط البئ ــى ح ــري إل ــست وظه ــت جل ــوس.... ناب ــي الجل .... أتعبن

ــر ــت الفج ــاس وق ــي نع ــقطت .... راودن ــه س ــن إغماض ــة م ــي غفل ، وف
عطانتهــا أثقلــت ، فوجــدت نفــسي بــين حجــارة القــاع وبقيــة ميــاه آســنه

ــدم ــسي ال ــن ملاب ــاء م ــبط الم ــضت ليه ــزاد  .... اغ نه ــم ال ــسيت طع ن
وحــاجتي لجرعــة مــاء منــذ ليلتــين والبــرودة تهزنــي مــن قــذالي حتــى 

  )2 ( )).الإبهام السفلي
التـي وضـع بهـا       " البئـر "     بالرغم من انعزاله عـن العـالم بيئـة الـسجن            

ر غيــر مهيــأة للعيش،مياهــه الآســنة ذات الرائحــة الكريهــة أفقدتــه الــشعو
  .بالجوع والعطش والشعور بالزمن عنده معدوم

ــل ــصف البط ــو ي ــا ه ــف"   ه ــرة  "خل ــن المحاص ــة م ــيش حال ــو يع وه
  . والتضييق متمثلة بالظمأ والبئر

ــراوي    ــول ال ــأ (( :يق ــرني الظم ــوى.... حاص ــائي تتل ــرق، أمع  ....تحت
، تهـا سـاعة ثـم     ظتناولت بكفي حفنة مـاء مـن بـين قـدمي لـم أستـسغ فلف               
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ــوت ــت الم ــت لا  .... رأي ــي وإن كن ــضت عين ــرى أغم ــة أخ ــت حفن تناول
  .)1(.... )) تجرعت شيئاً أمر من العلقم، أرى
ــن        ــه م ــاة وخوف ــه للحي ــين حب ــصراع ب ــن ال ــة م ــل حال ــأ يمث الظم

ــوت ــم لف،الم ــرة ث ــاء لأول م ــذه للم ــاظ أخ ــاود و، ه ــوت فع ــد رأى الم ق
 ـليتناول الماء،إذ هو أمـر مـن العلقـم، المـاء هـو الحيـاة،                 الكراهيـة   دى  وأب
تجرعـت  "قولـه   (( المطلقة للمـوت الـذي يفرقنـا عـن الأهـل  والأحبـاب               

فهذا الفعـل مزيـد ومـضعف فهـي الحيـاة تزيـد علينـا بالمـشقة والتعـب                   "
أغمـضت  : والكد بها برغم مـن ذلـك مـا زلنـا متمـسكين بهـا أمـا  قولـه                   

 يؤكــد علــى إصــراره علــى الحيــاة هإنــفتهــا، ظلــم أستــسغها فلف، عينــي
ل متاعبهاوتحم .  

 ــر ــول ال ــفه         يق ــي وص ــف" اوي ف ــن   " لخل ــرج م ــا خ حينم
.... غمرت ذقنـي فـي حـوض المـاء مثـل كـائن وحـشي ظـامئ                :((السجن

ــو  ــستدير ويحب ــل ي ــل طف ــسي مث ــت ملاب ــف خلع ــسجين ... ودون أن أق ال
ــالإفراج عنــك.... خلــف ــم تطــاوعني ...الباشــا أمــر ب ــة ل هيئتــي المعذب

.... د بئــر الــست زينــب أبــلُّ عطــشيلأســير فــي الــشارع أو أقــف عنــ
  .)2 (.... ))وليت من يعرفني لا يراني

 مــا زال يعــاني مــن عــذابات الــسجن وأيامــه المؤلمــة،وما ســببت لــه    
ــقٍ    ــر لائ ــبح غي ــارجي أص ــه،مظهره الخ ــي حيات ــذري ف ــر ج ــن تغيي م

مـن  " خلـف "محاولا بـذلك التـستر عـن أعـين النـاس، ومنادتـه بالـسجين                
  . التي أمضاها في السجن ظلماً،يام القسوة والذلشأنها أن تعيد له أ

ــا     ــور لن ــة" ص ــه  " القوابع ــي روايت ــسجن ف ــى ذرى "ال ــرقص عل ال
ــال ــدان"  طوبق ــلون اًمي ــذين يناض ــداء ال ــلين الأش ــع المناض ــل م  ، للتواص
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ــو قُ   ــى ول ــه حتَّ ــدافعون عن ــوطن، ي ــة ال ــضية حماي ــون ق ــتْويحمل  طّع
أجسادهم وأصبحت أشلاء.  

فـي أحـد سـجون      " خليفـة بنـي ميلـود     " لـك عنـدما سـجن      يعرض لنا ذ     
ذلـك  ، كان يقف فـي وجـه الـسوط الـذي يحمـل الإهانـة والقمـع               ومراكش  

السوط الـذي قـرح جـسده دون أن يـرفَّ لـه رمـش، وهـو ثابـت صـامد                     
ممـا جعلـه فرصـة لكـل سـجان شـديد ليجـرب سـوطه                ، كصمود الصخرة 

 ـ             ي تنهـال عليـه وتـنهش       على ذلك الجـسد الثابـت، أمـام تلـك الـسياط الت
  .من جسده

ــراوي       ــول ال ــجون   ((: يق ــد س ــي أح ــة ف ــي زنزان ــة ف ــك خليف عم
ــراكش ــاف.... م ــز أض ــل الخب ــزن حام ــتلط .... لا تح ــاك تخ ــسياط هن ال

خليفـة ابـن ميلـود حيـث يـصيبه الـسوط            .... باحتجاج الرجـال ورفـضهم    
جلبـاب  تبقى يده اليمنـى مـسدله تـوازي خاصـرته واليـسرى تلـم مقدمـة ال                

يحدق فـي البعيـد جهـة القبلـة كأنَّـه فـي صـلاة ويقـرأ مـن                   ، عند الركبة 
  . )1 ())جدارالكعبة

ــف  ــة"     وص ــول " خليف ــسوط يق ــضرب بال ــدما ي ــى :(( عن ــده اليمن ي
مسـ         ،))ةلد  كأنّـه فـي صـلاة       : (( ا قولـه  وهذا إنّما يـدلّ علـى الثبـات، أم ((

 ـ    ، فيدلّ على الطمأنينـة والراحـة      د بـه الأجـسام وتتبـدل       فالـسوط الـذي تجل
ــراه  ــان ي ــودهم ك ــة "جل ــن "خليف ــدة م ــة زائ ــاوم جرع ــل المق ــك الرج ذل

  .الصبر والثبات بوجه المعتدي من أجل كرامة الوطن وهيبته
ــى         ــاوبوا عل ــذَين تن ــشراسة ال ــالقوة وال ــسجانين ب ــف ال ــا ووص كم

" خليفـة بنـي ميلـود     " إلا أنهـم لـم يتحملـوا قـوة           ،ضرب الـسجناء بالـسياط    
  .موده وصبرهوص
ــذي       ــوف ال ــى  الخ ــافة إل ــوف، بالإض ــب والخ ــث الرع ــماؤهم تبع أس

 ألقـاب بعـض الـسجانين الـذين         "العنيـد والمجنـون   "، تبعثه جـدران الـسجن    
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       لـه، كـان يـستفزهم بعـدم مبالاتـه بـضربات            لم يطيقوا صـبر خليفـة  وتحم
  .نأصبح حديث السجانيوالسوط المؤلمة، 

      مـن خليفـة بـن ميلـود          .... حـدى الليـالي   وفـي إ  :(( اوييقول الـر فـر
ــسياط ــضرب بال ــجان ي ــدان .... س ــه زن ــر ل ــجان آخ ــل س ــرب ، أقب ج

ــه مــن مغيــب الغــسق حتــى ظلمــة العــشاء  هــده ... الــضرب فــي نوبت
هــذا رجــل   : اقتعــد الأرض وقــال .... ابتــلَّ بعرقــه .... الــوهن

 تــرك الأمــر لثالــث ســحنته ،غــادر الــسجان حجــرة الــضرب...أتعبنــي
، ، أغمـض خليفـة عينيـه      "العنيـد " يـسمى    ، صـدره مثـل غابـة      ،ن العتمة بلو

ــسجان   ــصرخ ال ــضرب ف ــوالي ال ــسي ت ــسيل، ن ــه ي ــوني .... دم أعط
  .)1 (...))رجلاً يحترم دمه.... غيره
يــراوح بــين الــسوطين مــن منتــصف اللّيــل حتــى ....  بــدأ الــضرب   

تعـد  أخيـراً اق  ، مطلع الفجر، وبين حـين وحـين كـان يجلـس ليمـسح عرقـه              
وإن ظـل الـدم ينـزف مـن بدنـه يتعـدى             " خليفـة "الأرض فزادت سـخرية     

  . مسرب قدميه
ــاد أن الــسجين  فــي هــذا الــسجن ثمــة مفارقــة واضــحة؛و     مــن المعت

ــراه،   ــا ي ــاله حينم ــد أوص ــسجان، وترتع ــن ال ــاف م ــدد وبيخ ــه تتج رؤيت
ــاة ــة والمعان ــة"إلا أن ، العقوب ــصدر  " خليف ــان م ــد ك ــوازين فق ــب الم قل

ــوفٍ ــف   خ ــه بنزي ــع لا يأب ــم يرك ــل،ومن ل ــسجانين،فهو لا يتوس ــدى ال  ل
 التـي  الدم من جسده، لأنـه بـذل الـروح مـن أجـل الـوطن هـذه القطـرات             

  . لا تعني له شيئاًتنزف منه
كمــا يــصف الــسجن مــن خــلال تــرانيم غنائيــة تعبــر عــن المأســاة     

طـول  الواقعية اليومية داخلـه مـن سـهر طويـل، وشـعور بثقـل الوقـت، و                
ــرار     ــلال تك ــن خ ــذا م ــضح ه ــام والليالي،ويت ــسعين"الأي ــع " ت أرب

ة لا طعم لهامرات،الحياة أصبحت مر.  
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   ويصف لنا أيضاً لحظـة القـبض علـى الـسجين  بمـا فيهـا مـن الـذل                     
قـد أصـبح يـساوي الحيـوان، مـن هـذه اللحظـة              ووعدم تقـدير الإنـسانية      

 ــ ــسلب س ــسجن ي ــه، ال ــه، وحريت ــى عــن كرامت ــه أن يتخل ــسط علي اكنه أب
  .حقوقه،فليس عليه إلاّ تنفيذ الأوامر التي تطلب منه

أما عندما خـرج مـن الـسجن، عـادت إليـه حريتـه وكرامتـه وذاتـه،                        
لـيعلن بـدأ   "اليـوم " بعـد كلمـة   بعد أن سلبت منـه الحيـاة، واسـتخدم فاصـلة        

  .المضنيةحياته من جديد،وينسى أيام السجن 
   تسعين مع تسعين بالسجن عديت

                               وتسعين ليلة ساهراً ما رقدنا  
    وتسعين ليلة مقوياً ما تعشيت

                           نشرب مرار العيش وننسى عتبنا
     يت  واليوم، يا رحمان سجني تخط

   )1( وامشي مع القيعان وأنشد أهلنا                       
" سـفر برلـك ودروب القفـر      " فـي روايـة            الناظر فـي وصـفه للـسجن      

 ـ ي ه ركّـز بـشكل ملحـوظ علـى قـضية الـزمن تلـك القـضية التـي                   جد أنّ
  .تؤرق كل من يكون نزيلاً في ذلك المكان

   عـن وصـف المهـاجع التـي تثيـر الخـوف            "القوابعـة   " فـل غْ      كما لـم ي
مهـاجع الـوادي مـن المـصب     : (( يقـول الـراوي   والرعـب لـدى الإنـسان   

ــر أغـ ـ ــي بح ــياء  ف ــضغ الأش ــت تم ــع وراء تارودان ــى المنب .... ادي إل
ــشتعلة  ــاس م ــبض بأنف ــال   .... تن ــصحراء رج ــارح دروب ال ــي مط وف

يتــأملون ثــم ينقــضون مــع الظــلام علــى حاميــة أو دوريــة وإن تحاشــوا 
  .)2( ))في النهار طائرة تستكشف 
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ــورة   ــن ص ــرة ع ــال المعب ــزدحم بالأفع ــاجع ي ــف للمه ــذا الوص      إن ه
أي تلـوك كـل     )) تمـضغ   (( المعتمـة والمخيفـة فهـي بدايـة         تلك المهـاجع    

والأنفـاس تنـبض باشـتعال مهيـب، فهـي أفعـال            ، من يطـأ هـذا المهجـع      
مضارعه تدلُّ علـى اسـتمرارية سياسـة تلـك المهـاجع التـي تـصطاد كـل                  

تلـك  ، من يقع فـي مـصيدتها، وحركـة الطـائرات التـي تستكـشف المكـان               
ر وترصـد مـستمر لكـل مـا يحـيط           الحركة التّي تلمح بوجـود إنـذار وحـذ        

  .بالمنطقة
  

  :الأليف/ المكان المغلق 2.1
    يعتبــر البيــت أو المنــزل مــن الأمــاكن التــي تحظــى بتكــوين علاقــة 
من الألفـة والحميميـة بينهـا وبـين سـاكنيها فهـو مهـد الحلـم والـذكريات                   

  .  لمن يقطن به
ــعت     ((   ــك إذا وض ــصاحبه فإن ــداد ل ــو امت ــساني ه ــت الإن ــت فالبي البي

 وهـي تفعـل فعـل       ،فـالبيوت تعبـر عـن أصـحابها        فقد وضـعت الإنـسان،    
  .)1 ())الجو في نفوس الآخرين الذين يتوجب عليهم أن يعيشوا فيه 

جـرح  "فـي روايـة   " الحـاج علَّـال   " ما جاء فـي وصـف بيـت       ومن ذلك       
وفـي البيـت الـذي يلفـه الوجـوم طـال            : (( اوييقـول الـر   " على الرمـال  

سـتعاد مـا حـصل فتملكتـه الندامـة وكـأن مباركـة قـد                ليل الرجـل وقـد ا     
وبـدت نظـرات الـصبية متـسائلة ولـيس هنـاك فـي أجـواء                ، أوجعها الخبر 

ــاح متقطــع لكلــب ، البيــت مــن كــلام ولا يخــدش حرمــة الــصمت إلا نب
  .)2 ())يتسرب من شقوق الباب الخشبي، يعبر الدرب وصفير ريح

حتَّــى إن ســاكنيه لا حــراك  إن الــسكون والهــدوء يلــف البيــت بمجملــه   
ــم ــر   ، له ــب يعب ــاح كل ــسمع إلا نب ــودين، لا ت ــداد المفق ــي ع ــأنهم ف وك
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ــشبي،تحول    ــاب الخ ــقوق الب ــن ش ــسرب م ــح مت ــفير ري ــدرب، أو ص ال
البيت مـن مـصدر للأمـان والراحـة،إلى مـصدر للخـوف والريبـة، البـاب                 
الذي يؤمن الحمايـة للبيـت مـصنوع مـن الخـشب،  وهـو بالإضـافة إلـى                   

  . توي على شقوقذلك يح
ــر ــول ال ــت     يق ــف البي ــي وص ــه  :  (( اوي ف ــت ودواخل ــدران البي ج

يكتنفها وجوم والأم يحاصـرها نـوم عميـق بجـوار ممـر غيـر بعيـد عـن                   
 والــشاب يقـف عنــد البــاب الخـارجي يفــتش جيوبـه فتــصل يــده    ،العتبـة 

 إلى المفتاح وبحـذر يعبـر إلـى الممـر الـداخلي،ثم يجتـاز العتبـة بهـدوء،                 
 الأم يحتويهـا النـوم المخـتلط بأنينهـا واللَّيـل يـدنو مـن هزيعـه                  وهو يرى 

  .)1 (.... ))الأخير
وعنــدما ، الوصــف هنــا يــدلّ علــى الــسكون وعــدم الــشّعور بالراحــة    

ــف  ــد"يق ــز  "أحم ــذي يرم ــاح ال ــن المفت ــتش ع ــارجي يف ــاب الخ ــد الب عن
ــان ــذ ي و،للأم ــذر اأخ ــة والح ــا لحيط ــر الممر،وحينم ــيعب ــرف مستخدي  ح
الـذي يفيـد الترتيـب مـع المهلـة،  فلمـاذا احتـاج إلـى مهلـةٍ                   " ثمّ"العطف  

ــةٍ بالاضــطراب مــن خــلال اســتخدامه الأفعــال بــدءاً   ــةٍ مليئ وفتــرةٍ طويل
ثـم التفتـيش عـن      ، من الوقـوف الـذي يحتـاج إلـى نظـرة تأمليـة طويلـة              

الحـذر الـذي يـلازم الخـوف        و ،المفتاح  الـذي يـدل علـى ضـياع الأمـان           
ــيء ــن ش ــن   ذاكرومجهول، م ــه الأب م ــان يمارس ــا ك ــشحونة بم ــه الم ت

عتبـة بيتـه، البيـت ملـيء بـأنين          لسلوك سيء يمثل عقبـة تعرقـل مـسيره            
  .الأم المتألمة

 ـ  التفـت إلـى مـا حولـه ومـن جيبـه أخـرج علبـة                : ((راوييقول ال
ــدخان  ــها ال ــشر أنفاس ــم أن الأم يح ــو يعل ــيجارة وه ــشعل س ــود لي .... الوق

صـعد إلـى    .... وعيـه علـى فعـل     طاف ببـصره هنـا وهنـاك لـم يـستقر            
ــره  ــم ي ــوعلام وإن ل ــوت ب ــسمع ص ــسطح ف ــب ال ــشيء .... جان ــشعر ب ف
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يشكل عليه ما ينوي فعله ثـم هـبط إلـى غرفـة نومـه وبـين عينـه فراشـه                     
  .)1 (....))المعد وهو يتساءل أو يهذي ويلعن صحبة هذه الليلة

 ـ،  صعوده إلـى الـسطح ليـريح أعـصابه، إلّـا أن ذلـك لـم يـتم                      ماعه س
ــوت  ــوعلام"ص ــع والده،ووق " ب ــسة م ــة البائ ــذكريات الطفول ــره ب ــه وذكَّ ف

 البحــث عــن فــسحة مــن أمــل تــريح أعــصابه عنــد النافــذة يــدل علــى
ــة، ــذة أ المنهك ــك الناف ــى عادإلا أن تل ــه إل ــيت ــات الماض ــت  ذكري ، تحول

ذكريــات لتــصبح  النافــذة مــن مكــان للفــسحة إلــى مكــان يــضيق عليــه،
و أوصــاله، ليوصــله ذلــك إلــى لعنــة تلــك كلــسعة ســامة تغــزالماضــي 

  .الليلة البائسة منذ بدايتها حتى نهايته
ارد   يقــول الرغــادر أحمــد الكرســي وتنــاول :(( وائــي علــى لــسان الــس

ــاء ــن الم ــاً م ــه.... كوب ــسل وجه ــذة  ،وراح يغ ــوار الناف ــى ج ــاد إل  وع
ــل ــه  .... يتأم ــضي في ــه ويم ــام طفولت ــع أي ــه برواج ــه لحظات ــتلط علي تخ
لى بقايـا ذكريـات مزمنـة مـع والـده فيـشعر بلـسعة تغـزوه مـن                   الخيال إ 

وممـا يلاحـظ فـي وصـفه لبيـت رشـيدة الإكثـار مـن                . )2 ())كل جوانبـه    
 كمـا هـو الحـال فـي أسـرة           ،"الظرفيـة "و" الجـار والمجـرور     "شبه الجملة   

ــيدة" ــي   " رش ــقَ ف ــم يب ــاه أولاده فل ــسؤوليته تج ــن م ــتغنى ع ــالأب اس ف
  .أذهانهم سوى الذكرى المؤلمة

ــي     ــرأ ف ــرة ونق ــف حج ــلاح"  وص ــة" ص ــي رواي ــى " ف ــرح عل ج
حـين يلتفـت إلـى صـورة ابـن عمـه التـي ألـصقها لتواجهـه                  (( ":الرمال

يحــدق فــي ملامــح ....فتعلــو منــضدة الدراســة فــي حجرتــه المتواضــعة
رقيـق الحـشا وبوجـه      .... صاحبها الذي يحمـل بعـض سـمات أختـه ثريـا           

 بــين حــواري حــي الميــدان فــي الغرفــة المتواضــعة... يــشعله البيــاض
ــه     ــرات يوم ــالع محاض ــو يط ــذياع وه ــصوت الم ــلاح ل ــركن ص . ي
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ــة    ــي حوم ــه ف ــذي أعجب ــن ال ــل ذاك اللح ــه مث ــوت يريح ــستهويه ص وي
عرس في حي مـن أحيـاء إدلـب عنـدما حـلّ هنـاك فـي يـوم عنـد ابـن                       
ــك    ــواحي تل ــن ض ــشاهد م ــوراً لم ــب ص ــستدير ليقلّ ــو الآن ي ــم، وه الع

ي الــذي يــسكنه بعــض مــن أهــل رجــوة المدينــة وأحيائهــا ومنهــا الحــ
يـنهض ليعيـد الـصور إلـى المنـضدة فيـرى            . وغير بعيد عن حـي الـدوار      

ــه  ــا وكأن ــسم له ــة ويبت ــصورة المعلق ــهال ــن عمت ــي اب ــدث ....يحي أو يتح
  .)1( ))إليه

حجــرةٌ "صــلاح "  يبــدو لنــا مــن خــلال الوصــف الــسابق أن حجــرة    
التـي علقهـا علـى      متواضعة بـسيطة كبـساطة صـاحبها، و صـورة خالـد             

ــذكّره   ــة ت ــائط الغرف ــا"ح ــم   " بثري ــن ل ــا ولك ــي أحبه ــاة الت ــك الفت تل
ــوعياً      ــادلاً موضـ ــل معـ ــصورة تمثـ ــك الـ ــأن تلـ يتزوجها،وكـ

ــود  وللمحبوبة، ــا، ووج ــع ثري ــة م ــذكريات الجميل ــدد ال ــا تتج ــدما يراه عن
المذياع في حجـرة صـلاح يـدلّ علـى أن لديـه اهتمامـاً كبيـراً بـالاطلاع                   

فهـذا المـذياع هـو مـن يبـدد صـمت            . ه وأخبـارهم  على مجريـات عـصر    
  .صلاح ولو لحين

يواصــل الــراوي فــي وصــف غرفــة صــلاح  ومقتنياتهــا الخاصــة 
وهنــاك فــي الغرفــة التــي يغيــب صــمتها المــذياع بــصوت أو  :(( ليقــو

وإن حــاول الــشاب أن ....لحــن اســتقر ذلــك المــذياع فــي زاويــة منــسية
وفـي الغرفـة    ... ريح هـواه  ينسى أو يخفي مـا يعـتلج فـي نفـسه مـن تبـا              

ــة    ــد الرباب ــواطره عن ــف خ ــدرانها فتق ــو ج ــصره نح ــل بب ــصامتة يمي ال
ــا   ــدوزن أوتاره ــا وي ــدار فيتناوله ــب ج ــى جان ــة عل ــا .... المعلق يناجيه

  .)2(.... )) وتناجيه ثم ينثني ليعيدها في موقعها
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 ـ          سلي بهـا عـن نفـسه، وتخفـف عليـه رهبـة             ونجد كذلك الربابة التـي ي
 يلـف جـدران غرفتـه، ثمـة علاقـة تـربط بينهمـا إلـى حـد                   الصمت الذي 

ــة   ــوى والحكاي ــشوق واله ــل ال ــة تمث ــا، والرباب ــه ويناجيه ــبحت تناجي أص
فالربابــة لهــا حاضــرها عنــدما يهــز صــاحبها :((اويوالوجــد يقــول الــر

اشــتياقه، ومــع أوتــار ربابتــه تلتقــي كــوامن الــشوق والهــوى والحكايــة  
  ....  لتتوحد وصوت شاعر مرهف

 وبكى من شوقه الوتر طالت نوى   
خذني بعينيك واهرب أيها القمر                                    

 يهــدأ الــوتر قلــيلاً فيتــذكر صــاحب الوجــد مــن لونــت عذاباتــه بلطــف 
ــوى   ــاريح اله ــوته تب ــن ص ــق م ــا فتنبث ــالبوح.... محياه ــن ب ....      ويمع

  شآم أهلوك أحبابي وموعدنا 
            1())    أواخر صيفٍ آن الكرم يعتصر(.  

فـي البلـدة ذلـك البيـت        " بيـت صـلاح   " كما أنّه لم يغفل عـن وصـف             
               وقـف  :(( اويالمحمل بتاريخ وذكريـات لهـا فـي القلـب مكـان، يقـول الـر

ــول ــشدوهاً ليق ــلاح:الأب م ــلاح.... ص ــر.... ص ــه ش ــك في ــا .... وجه م
لـده يفـتش عـن مفتاحـه     اتَّجـه إلـى صـندوق وا   .... ؟ لـم يجـب    .... الخبر

خلـع القفـل بقـوة عزيمتـه فوصـلت يـده       .... وكمن تهزه حالـة مـن تمـرد      
تقــدم الأب نحــو الابــن يهــزه مــن .... إلــى مــسدس غرســه فــي حزامــه

فهـذا  ، فلـيس لهـذا الموقـف مـا تـود فعلـه           .... اخجل يـا ابنـي    .... كتفيه
، المسدس حـصلت عليـه مـن تـاجر ببـاب المغاربـة فـي القـدس القديمـة                  

ــع عينــي عليــه تُــصيبني الحــسرةوكلَّ ــه مــن ، مــا تق فهــذا الــذي انتزعت
الصندوق وأوجعتني بـذكراه كـان هـو سـلاحي مـع بنـدقيتي المعلقـة بـين                  

   .)2 (...))وأبقيتها لكم ذكرى، عينيك
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ــل دون أن       ــلاح للقف ــع ص ــة خل ــصندوق وطريق ــف لل ــذا الوص  إن ه
ــبره،     ــدم ص ــسرعه وع ــى ت ــدل عل ــاح ت ــه بالمفت ــتحويفتح ــدما ف  عن

ــد ــات الوال ــددت ذكري ــصندوق تج ــد ، ال ــة، أراد وال ــام المقاوم ــذكّر أي إذْ ت
صلاح أن يعيـد ابنـه إلـى صـوابه، فهـذا المـسدس لـه ذكريـات خاصـة                    
لدى والده وبانتزاعه مـن الـصندوق سـبب لـه الحـسرة علـى تلـك الأيـام                   

ــه (( الماضــية، فكلمــة  ــوة )) انتزعت ــدلّ علــى ق ــف وت تؤكــد شــدة الموق
  .عالنازع والمنزو

       اغرورقـت عينـا    : (( اوي فـي وصـف حالـة والـد صـلاح          يقول الـر
وتقـدم حامـد إلـى الـصندوق ليغلقـه فامتـدت يـده إلـى                .... الوالد بالـدمع  

ــه ــشتم رائحت ــه وي ــم نطــق.... المــسدس يقبل ــدي....ث ــه .... وال ــد أن لا ب
ــصب   ــا اغت ــصى وم ــسجدها الأق ــدس وم ــة الق ــاه رائح ــي ثناي ــل ف . يحم

 ــ ــة ب ــى قطع ــاك عل ــلاح وهن ــس ص ــنع الأم جل ــن ص ــون م .... ساط مل
ــه وبــصره يميــل حيــث الأرض ــين كفي ــه ب ــة والمكــان .... هامت الأم غائب

  .)1()) .يطبق عليه الوجوم
  يمثل الصندوق ومـا يحويـه مجـد والـدهم عنـدما كـان يحـارب مـن                     

بــساط ملــون مــن ( أجــل القــدس والمــسجد الأقــصى،أما فــراش البيــت 
ــه  ــنع أم ــساطة ) ص ــى ب ــدل عل ــعور ي ــالتهم، وش ــشهم وح ــلاح "عي ص

بالنــدم لأنــه قّلّــب المواجــع علــى والــده حينمــا ذكَّــره بأيامــه الماضــية، "
فالصندوق كان مـن المقتنيـات اللازمـة قـديماً فهـو مثـل الخزنـة  تُحفـظُ                    

  . به الأموال والأشياء الثمينة
ــا ــدما يــصف       أم ــار " بيــت خلــف "عن ــه يخت ــال فإنّ فــي بــلاد الجب

ــة ــن   )) دار (( لفظ ــات م ــاريخ وذكري ــي الت ــالة ف ــن أص ــه م ــا تحمل لم
  .عاشوا فيها
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 اتّجهنـا للـدار العتيقـة التـي بنيـت مـن حجـر وطـين                : (( اوي    يقول الر
تختــزن أحاديــث مــن غــابوا، قوســها الــداخلي قنطــرة ، جــدرانها صــامتة

، معلــق علــى أطرافهــا مناجــل تــصحو ســنة وتنــام مــع ســنوات الحــول
تركهــا والــدي وعــادت مــع ) واري ألمــاني صــ( وبــين المناجــل بندقيــة 

الـدار باقيـة وإن أصـابها دلـف         .... عليان بن حمـد بعـد معـارك الجنـوب         
ــة ــه أمين ــولتي   .... رممت ــيعتها رج ــي ض ــولتي الت ــضيت طف ــا ق وفيه

ــة ــاي للعتب ــت خط ــرة، تراجع ــراث ، المبك ــت المح ــة رأي ــب الزريب وبجان
ي عنــه ســألن.... ربمــا هــو معــروض للــسخرة، الــذي ورثتــه عــن أبــي

مـا قـصدت يـا      : ((قـال ، )) هـو لـك     (( ارحـة فقلـت     متعب بن مطـر الب    
  .)1())وعن روح أبي، يمين االله هو لك.. ..أجبته.... خلف

 قـد يكـون الـسبب       ،     إن أول ما واجهـه فـي داره هـي عتمـة الحـوش             
ــتعمال الــضوء  ــك هــو التّرشــيد فــي  اس ــم يكــن يعــرف أن ،فــي ذل  ول

 ـ          نهـار بالليـل   تواصـل ال  زوجته    ه مـن أجـل تـأمين متطلبـات أولاده، ونعت
، هــو  يــشتد بالقنــاطرو ،الــدار بــالعتق يــوحي بتاريخيــة المكــان، وقدمــه

، والــروائح التــي تفــوح فــي المكــان البنــدورة والتــين المجفــف والزعتــر
تدل على أن صـاحبة البيـت امـرأة مـدبرة، قـادرة علـى أن تـدير شـؤون                    

نّهــا تحــافظ علــى مكانتــه لأ هــذا اســتحقت لقــب ســيدة المكــان،ول ،بيتهــا
ومما يدلّ علـى علاقـة المـودة والمحبـة بيـنهم وهـذا يتـضح مـن                   وقدره،

.... نـورت الـدار يـا صـاحب الـدار، أنـت تطيـل الغيـاب               ((خلال قولهـا    
ــه))  ــي : ((وقول ــل فه ــل طف ــادتني مث ــي الأم  ق ــا تعتن ــي كم ــي ب  تعتن

  )).بطفلها
ــسبة    ــا بالن ــشكل ا     أم ــة ال ــن ناحي ــاء م ــف البن ــارجي  لوص لخ
 للبنـاء،فهو مـن حجـر وطـين وهـذا يـدلُّ علـى بدائيـة البنـاء                   )المعماري(

والجـدران صـامتة كـصمت أهلهـا عنـدما يكـون الأب غائبـاً عـن                 ، وقدمه
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ــه ــضت  ، بيت ــام م ــذاكرة لأي ــي،وتعيد ال ــل الماض ــة تحم ــل والبندقي المناج
وطفولة لم تكتمـل،إن بقـاء الـدار وعنايـة أمينـة بهـا مـن تـرميم، يؤكـد                    

  . العلاقة بين الأب وأسرته على الرغم من رحيله المستمربقاء
 ولــم يــرث مــن أبيــه ســوى المحــراث الــذي يــدلّ علــى ارتباطــه      

ــذا      ــسبب ه ــستمر، وب ــه الم ــن رحيل ــرغم م ــالأرض،على ال ــشّديد ب ال
  .الرحيل لم يعد له حاجة به،فتصدق بهِ عن روح والده

 ـ  البيـت   صـورة  فـإن " حـوض المـوت   "أما روايتـه          مـن مكـان     ت تحول
ــر الرعــب والخــوف،   ــه ســاكنوه إلــى مكــان يثي ــفه ويألف هــو فــي وص

 أضــواء ميتــة فهــل الأضــواء تمــوت أم مــن يــسكن هــذا المكــان :يقــول
يشعر بالموت في كـل لحظـةٍ، هـذا البيـت ملـيء بالـشقوق والثقـوب كمـا                   
ــرات    ــن عث ــو م ــاد لا يخل ــأمرهم يك ــاة معهم،ف ــاكنيه والحي ــال س ــو ح ه

ــد ا ــي بل ــصات ف ــع  ومنغ ــتلط م ــسان تخ ــوان والإن ــاس الحي ــال، أنف لجب
  .)1(بعضها مما يدلل على البدائية

ــاري     ــة" ويج ــه  " القوابع ــه ويجعل ــه لا يحب ــار ولكن ــي المعم ــور ف التّط
 الـدار المبنيـة مـن خلـيط الطـين والتـبن وهـو بقايـا                 ،نوعاً من التـضييق   

 تحكـي قـصة ذلـك الحـصاد         ،القش المتبقـي بعـد الحـصاد علـى البيـادر          
ممــا ، عاشــق لــلأرض، ولــذلك فهــي رمــز للأصــالة وعراقــة الماضــيال

 ،جعله ينعت التقـدم المعمـاري يـصفها بأنهـا غـرف أسـمنتية ثابتـة صـلبة                 
ــة   ــة تام ــي عزل ــيش ف ــه يع ــصامتة تجعل ــدرانها ال ــول.ج ــي:((يق  تعم

  )).البصر
قـد وصـف الـدار بـصورتها        " جـرح علـى الرمـال     "أما في روايتـه           

تلـك اللفظـة التـي تعبـر عـن تاريخيـة المكـان              " الـدار "، والبسيطة، البدائية
وهـو عبـارة عـن فـسحة واسـعة ثـم            ،  أول مـا يقابلـك الحـوش       ،وعراقته
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التـي أخـذها    "ثريـا   " عليهـا يـذكره بابنـة العـم       " صـلاح "المصطبة وجلوس   
الأســئلة التــي دارت يتــذكر و، المــوت غيلــة، لــم تكتمــل آمالهــا وأمانيهــا

 ـ        للمدرسـة،تلك الـذكرى التـي تؤلمـه كُلَّمـا           ابينهم عن الخليـل، وعـن حبه
ــاطره ــت بخ ــان   ، جال ــق العن ــد والمتنزه،ليطل ــأ الوحي ــده الملج ــي عن فه

  . )1(لهواجسه وأفكاره دون أن يصدها أحد
،       كما وصف البنـاء الهندسـي للـدار فهـي مكونـة مـن ثـلاث قنـاطر                 

، والكــواير هــي أمــاكن لخــزن المــؤن وبــذار الموســم القــادم والخــوابي،
ــون    ــذور الزيت ــر وج ــشب العرع ــو خ ــدفء ه ــستخدم لل ــود الم ، والوق

والقربـة التـي يجلـب بهـا المـاء فهـي            ، والزير الذي يحفظ به المـاء بـارداً       
  .)2(معلقة بوتد على الجدار، والبندقية المعلقة على الجدار

ــو ــات           وص ــه المقتني ــظ في ــذي يحف ــصندوق ال ــضاً ال ــا أي ر لن
ــد يحـ ـ ــة، الوال ــصية الهام ــات  الشّخ ــل ذكري ــذي يحم ــسدس ال تفظ بالم

  .المقاومة الفلسطينية،وأيامها الصعبة والأم تحتفظ بالشمعدان
ــر ــول ال ــة     يق ــف البندقي ــي وص ــاطين  :((اوي ف ــذه أم رب ــدقيتك ه وبن

ــم تخنــك  ــات و)) واصــلت معــك الواجــب ول ــة تحكــي ذكري هــذه البندقي
ــي  ــو، الماض ــساط المل ــى الأبناء،والب ــن الأب إل ــوارث م ــي إرث مت ون ه

لتظهـر إبـداع الأنامـل التـي         الذي تتناسـق ألوانـه مـع بعـضها الـبعض،          
ــتفظ  ، حاكتهــا ــستحق أن يح ــةً ت ــةً تراثي ــر قطع ــك يعتب ــافة إلــى ذل بالإض

  .)3(بها
ــح      ــل ملام ــدار لتحم ــى الج ــق عل ــي تعل ــصية الت ــصور الشّخ     وال

 رصاحبها الذي فُقد وهو يقاتـل مـن أجـل الـوطن، عـادة مـا تكـون الـصو                   
  .ى قلب صاحب الدارلشخص عزيز عل
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    بــذلك الوصــف يبــين لنــا العلاقــة الوطيــدة بــين ســاكن الــدار وكــل 
قطعة فيهـا،  تحمـل ذكريـات خاصـة بـه، وعنـدما تـرى وصـف الـدار                    
في روايات الروائـي سـليمان القوابعـة فكأنّـك تـدخل متحفـاً أثريـاً يحكـي                  

  .قصة إنسان
ــة       ــي رواي ــة  ف ــي القوابع ــرى الروائ ــساف" ون ــم الم ــدةحل "  ات البعي

راوح بــين وصــف الــدار التــي تحمــل التاريخيــة و التواصــل بــين أفــراد 
الحفـاظ علـى الـدار       والأسرة ليؤكـد علـى الحميميـة والألفـة فيمـا بيـنهم،              

ــه    ــل لدي ــا تمث ــدلف لأنه ــض ال ــابها بع ــية وإن أص ــة الهندس ــن الناحي م
الماضـي الـذي يفخــر بـذكره، كمــا و يلمـح بعـض التّطــور فـي وصــفه       

 ـ  ذكره الـروش وهـو مكـان معـد للنـوم والراحـة، معداتـه بـسيطة                 للدار ب
ورائحــة الــشيح والقيــصوم لتــريح    ، والقــصب، كــأعواد الخــشب 

ــن    الأ ــات م ــي ذكري ــي تحك ــة الت ــة المعلق ــل والبندقي ــصاب والمناج ع
  .)1(غابوا

ــي       ــسكون ف ــة وال ــن الكآب ــوع م ــه ن ــب علي ــت يغل ــفه للبي     إن وص
عنــدما وصــف " شــجرة الأركــان"أغلــب رواياتــه و خاصــة فــي روايــة 

ــلال " ــت ع ــت "بي ــيدة"وبي ــيعكس ا" رش ــان  ل ــى المك ــسية عل ــة النف لحال
الـذي يخـيم الـصمت علـى سـاكنيه، ويفتقـد روح التواصـل فيمـا                 ) البيت(

بينهم على الرغم  مـن عيـشهم فـي مكـان واحـد، إلاّ أنّهـم متفرقـون عـن                     
  .، ولا يخدش حرمة الصمت إلا نباح كلب متقطعابعضهم بعض

، والــصمت، والــسكون،   مــا أن يــصف البيــت إلا ويلــصق بــه الكآبــة  
والباب المتشقق ليدلل علـى حالـة مـن يقطنـون بـه، الحيـاة العامـة أثّـرت                   
علــيهم، تحــول البيــت مــن ملجــأ للأمــان والراحــة والــسكينة،إلى مكــان  

ــيدة،   ــت رش ــفه لبي ــي وص ــك ف ــصمت،ويتجلى ذل ــة وال ــي وللكآب ــي ف ه
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باسـتغنائها عـن عاشـور زوجهـا بالانفـصال          البداية اسـتغنت عـن البيـت        
 . )1(عنه

ــذا، ــه           وهك ــي روايت ــور ف ــت المهج ــة للبي ــف القوابع ــإن وص  ف
، لـم يكـن وصـفاً تعـسفياً بـل هـو وصـف يعبـر عـن                   "شجرة الأركـان  "

ــرة   ــا أس ــت إليه ــي آل ــة الت ــيدة"الحال ــر و، "رش ــة غي ــرة متفكك ــي أس ه
الأحــلام والكــوابيس متماسـكة، وهــذا البيــت لا يكــاد يحمــي أطفالهــا مــن  

  غطـاء  التحفـوا الـسماء   ، المزعجة، حتـى الحيوانـات لا تتخـذه مكانـاً لهـا           
  .)2(والنجوم مصابيح لهم في تلك الليلة المظلمة

ــه  ــسكن في ــذي  ت لا يحمــي أطفالهــا مــن الأحــلام "رشــيدة "    البيــت ال
ــوف     ــر الخ ــه تثي ــدهم، رؤيت ــذكرهم بوال ــي ت ــة، الت ــوابيس المرعب والك

 أنـه  يـذكرهم بأيـام الماضـي المؤلمـة، البيـت هـو  المكـان                   والرعب، كما 
ــا،  ــذي يحمين ــة إلا  وال ــوابيس المفزع ــك الك ــن تل ــا م ــو ملاذن ــذا أه ن ه

البيت منهك بإنهـاك أهلهـا غيـر قـادر علـى حمـايتهم مـن تلـك الأحـلام،                    
أصــبح الــدخول للبيــت غيــر مــريح يخالطــه الاضــطراب والقلــق علــى  

ــاد،   ــر المعت ــان الموغي ــو المك ــاب   ه ــه الأحب ــع ب ــذي يجتم ــب ال حب
     .ويتباحثون في شؤونهم الخاصة

ــة  ــي رواي ــت ف ــورة البي ــان"     إن  ص ــجرة الأرك ــة ، "ش ــسجم وحال تن
ــيش    ــيدة تع ــخوص الرواية،فرش ــشها ش ــي يعي ــطراب الت ــضياع والاض ال

يتـردد عنـدما يـدخل البيـت        " أحمـد "في حالة مـن القلـق والتعـب، وابنهـا           
ــاب، و ــة الب ــد عتب ــف عن ــث يق ــاول أن حي ــردداً، ويح ــائراً مت ــع ح يتراج

يبحث عن المفتـاح فـي جيوبـه،ثم اجتيـازه للعتبـة، أنـين الأُم الـذي يمـلأ                   
  .)3(المكان خوفاً وحيرة وقلقاً
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 وفيما جـاء مـن وصـفه لبيـوت الـشعر فـإن  حالـة الأمـن و الأمـان                        
في تلـك البيـوت تكـاد تكـون آنيـة؛ لأنهـا لا تقـاوم الظـروف الطبيعيـة،                    

البرد تتضارب الـريح مـن كـل جانـب، والـساكن فيهـا مهـدد بـالزوال                  في  
  . )1(في أي لحظة، حتى إنّه لم يصمد فيها إلا فانوس واحد

مبـارك  "       ومن ذلك ما جـاء فـي وصـفه لبيـت الـشعر الـذي يـسكنه                  
لتكــون قريبــة مــن ، وكيــف دقّ الوتــد لتثبيــت خيمــة الــسبيل" بــن ســالم

ــشّق بيل،وكأن هــذا البيــت ســفينة تحمــل فهــي مــلاذ لكــل عــابر ســ، ال
أطيب أنـواع البخـور والتوابـل، للدلالـة علـى الخيـر والبركـة لكـل مـن                   

ــصده، ــساكنيها    يق ــوفر ل ــاد ت ــوت لا تك ــذه البي ــر إن ه ــب آخ ــن جان وم
الحمايـة الكافيـة فـي تلـك الظـروف الطّبيعيـة حيـث الـريح و العواصــف         

  . الثّلجية
 ،ممـا يـدلل علـى تلاحـم أهلهـا         تلاحق بيوت الـشّعر مثـل العربـات         و     

 هـي ضـربة     ،أصوات المهبـاش  تتعـالى بيـنهم، وكـأن كـل ضـربة فيهـا               
ــساد  ــت الأج ــي أنهك ــة الت ــاة المتعب ــك الحي ــة ،لتل ــوة العربي ــة القه   رائح

مــا يميــز تلــك البيــوت أنهــا وتفــوح  لتجــدد النــشوة بالنــصر والفــرح، 
لـه الأمـل     معلنـة    ،هـي مـلاذه فـي تلـك القفـار         ومشرعة لطارق الـسبيل،     

  .بالحياة من جديد
 وتحلــو أوقاتــه فــي ، مكــان  يرتــاده أبنــاء القبيلــة والــضيوفقْالــشِّ     
 أحـدهم   ، وكـل واحـد مـنهم يتحـدث عمـا حـدث معـه فـي النّهـار                  ،اللّيل

ــا ــدت طفله ــن أم فق ــدث ع ــن  ،يتح ــبة م ــرأة غاض ــن ام ــدث ع وآخر يتح
ــا ــن ماضــيه،زوجه ــل ، وآخــر يتحــدث ع ــسبة لهــم مث ــشق بالن  هــذا ال

بطــل روايتــه " علــي" هــا هــو ،المقهــى مكــان اتّــصال وتناقــل الأخبــار
يتحدث عن تبـوك، ذلـك المكـان الـذي احتـواه هـو وأهلـه أيـام الـصبا،                    

قـد  وحالـه اليـوم لا يـسر،        ، لكنه أصـبح فـي خانـة الـذكريات والماضـي          
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لا أحــد و،  الأبــواب مؤصــدة لا تفــتح، أصــبح مقفــراً خاليــاً لا حيــاة فيــه
هـذه المأسـاة حـصلت بـسبب مـا فعلـه العـسكر أيـام                 كـل   ، يجيب نداءك 

  .)1(العصملي
فمـا أن تبـدأ جلـسات الـشّق حتــى     : (  يقـول قْ صـفه للـشِّ  ومـن ذلـك      

فــالجميع يتــوق لــسماع ، تبــدأ الــذكريات تتقــاطر علــى كــل واحــد مــنهم
ــه  ــيل حيات ــة تفاص ــر ومعرف ــان ، الآخ ــا ك ــف"فبينم ــر " خل ــرك جم يح

زوجـة الـشّيخ وأعادهـا إلـى أيـام وحـام            فبتحريكـه حـرك ذاكـرة       ، الموقد
فقالـت  كانـت أُمـك تلـوك حبـة التـراب             )) ماجرى يابنـت مـسعود      ((أُمه  

   .)2 ()المحروقة وأنت في أحشائها
ــي وم      ــة ف ــف الغرف ــاء مــن وص ــا ج ــى ذرى "م ــرقص عل ــة ال رواي

؛ )مـولاي ( يأخـذ الوصـف جـانبين جانـب الألفـة بالنـسبة لوالـده             " طوبقال
ــارس ف ــه يم ــار لأنّ ــن الأنظ ــداً ع ــشيقاته بعي ــع ع ــة م ــا المتع ــي ،يه  فه

ــرال    ــل الجن ــن قب ــة م ــة فائق ــدت بعناي ــستورة أع ــاكوب"م ــدر " ج كخ
الجانـب الآخـر فإنهـا  تثيـر الخـوف والرعـب والقلـق               فـي    أمـا    ،عروس

  . )3(بالنسبة لأبنائه عندما يدخلونها
التـي مـن المفتـرض أن تكـون مكانـاً           " مـدين " وصـفه لحجـرة     وجاء      
ــه للرا ــن إلا أنّ ــة والأم ــصويراً لح ــصراع،  ت ــطراب وال ــن الاض ــة م حال

ــيش ــع المع ــن الواق ــشاؤم م ــسودها الت ــا  ، ي ــة، وكأنه ــدرانها قاتم ــرى ج ي
هـا هـو ينقـل معاناتـه إلـى أثاثـه             و تعيش حالة من التمـرد ممـا يجـري،        

ــشاركه الآلام   ــسريره ي ــرة، ف ــي الحج ــيء   ، ف ــه مل ــارد  وليل ــو ب فه
  .)4(بالكوابيس المرعبة
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ــ ــة دو الحجــرة   وتب ــدة " فــي رواي ــم المــسافات البعي مــلاذاً  لبطــل " حل
ــار ــر النه ــه  آخ ــية  ، روايت ــات أساس ــا حاج ــك فيه ــرش الأرض،ويمتل يفت

هــو و ،تــدلّ علــى اعتنائــه بنفــسه ومذياعــه الــذي لازم وســادته كــالمرآة،
وسيلته للتواصل مـع العـالم ومـا يجـري حولـه، حجرتـه لـيس لهـا نافـذة                 

  فالنافـذة أو الـشرفة مـن         ،هـو منفـي   ولانعـزال     فكأنّه يعـيش حالـة مـن ا       
الأمــاكن التــي تــدل علــى التواصــل مــع العــالم الآخــر، تمثــل تطلعــات 
الشّخصية وطموحاتهـا بـالرغم مـن ذلـك فهـو يحـب الـسكن فيهـا؛ لأنّـه                   

ونـشروا  ،لا يسكن تلك الـشّامخات التـي تعبـر عـن أصـحابه الـذين طغـوا                
  . )1(في الأرض الفساد

  :المدرسة
مـن روايـة إلـى      تـراوح   ا فيمـا جـاء مـن وصـفه للمدرسـة، فقـد                  أم

ــة   ــرة واحــدة،  فــي رواي ــم يــسر علــى وتي جــرح علــى "أخــرى،  إذ ل
، صــور المدرســة صــرحاً تعليميــاً يــشاد بــه" شــجرة الأركــان"و" الرمــال

ــة ــصفوف مكتمل ــشاطهم، ال ــذ ون ــة التلامي ــلأى بحرك ــرون ، م ــذين ينتظ ال
  . ح وينهلوا من العلم والمعرفةالفرصة الملائمة ليدخلوا ذلك الصر

يــضع القــوانين والأنظمــة ،  المـدير لــه مكانتــه وهيبتــه بـين التلاميــذ      
ــة    ــي المدرس ــة ف ــة التعليمي ــي العملي ــي تحم ــى دور  ، الت ــافة إل بالإض

ــصين     ــاء حري ــبح الآب ــام بالعلم،فأص ــلاب للاهتم ــدير للط ــز والتق التحفي
ــيم أولادهــم وأن لا يــشغلهم شــاغل عــن طلــب  العلم،لأنــه هــو  علــى تعل

كـان  و. )2(مستقبلهم، كـان التّلاميـذ يحلمـون بـأن يـصبحوا مثـل أسـاتذتهم              
يقام يـوم للتواصـل بـين المدرسـة والمجتمـع المحلـي لمـشاركتهم بقـضايا                 

  .كنوع من التوعية والتثقيف، مفصلية تهمهم
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ــتمر ــة"    اس ــة    " القوابع ــة للمدرس ــصورة العام ــى ال ــه عل ــي حفاظ ف
 يـسعى إلـى نـشر الـوعي والثقافـة فيمـا             ، للتلاميـذ   جـاذب  ، للتعليم كصرحٍ

ــنهم  ــه فبي ــي روايت ــان"ف ــجرة الأرك ــال  "ش ــم الأطف ــصغر يحل ــذ ال ، من
ــة، ــة بالمدرس ــك اللحظ ــشتاقون لتل ــع ،وي ــدث م ــا ح ــة" كم ــي " مليك الت

حافظــت علــى ذلــك الحلــم بالجــد والعزيمــة حتَّــى أصــبحت أحــد أفــراد 
الإدارة مـا زالـت تحـافظ       و، لتـشارك فـي العمليـة التَّعليميـة        ذلك الـصرح،  

   .  صالحاًعلى التّواصل مع أولياء الأمور،والمدرسة أخرجت نتاجاً
 وصـفاً   ،فقـد كـان وصـفه للمدرسـة       "حـوض المـوت     "  أما في روايتـه       

وبهــذا تكــون قــد ،  إذ كانــت مركــزاً للتعــذيب والقمــع،مغــايراً للمــألوف
ا اختـار   عندما وصـفه  وانحرفت عـن المـسار المعتـاد لمثـل هـذا الـصرح،            

 ويتولـد فيهـا صـفوف غيـر         ، تخطـو  ،فهي تقـع فـي منحـدر      : معينة ألفاظاً
  .  ليدلل على عدم اكتمال الرسالة التعليمية فيها،مكتملة

ــون      ــاهم حينمــا يقترب ــومة علــى محي ــذ المرس ــدل ضــحكات التلامي  تتب
 لكـنَّهم   ، وكـأنَّهم يلجـون مكانـاً مرعبـاً ومخيفـاً          ،من المدرسة إلـى شـاحبة     

 ، تلـك الـضحكات التـي غيبتهـا المدرسـة عـن وجـوههم البريئـة                يستردون
قـد سـلبت مـنهم      و ،حينما يخرجون منهـا ذاهبـين إلـى الحقـول والبـساتين           

ــة   ــصي والخيزران ــضرب بالع ــوف وال ــه الخ ــل محل ــرح ليح ــرح والف الم
  . )1(التي أدمت أجسادهم اللينة

ــو     ــستجدون المعلمين؛ليخفف ــم ي ــذ وه ــوات التّلامي ــسمع إلا أص ا    لا ت
ــسادهم  ــى أج ــاطر عل ــي تتق ــصي الت ــك الع ــيهم تل ــافرة ،عل ــاظ الن  والألف

النابية  التي يـتلفظ بهـا المعلمـون الـذين مـن المفتـرض أن يكونـوا علـى                    
ابـن الكلـب وابـن الزانيـة        (قدر عالٍ من الثقافـة والرقـي الأخلاقـي، مثـل            

ــر  ــره الكثي ــا،  ؛ )وغي ــة ويجرحه ــوس البريئ ــك النف ــس تل ــا يم ــو ومم ه
 فــي ميــدان حرب،هنالــك مــن ينــزف دمــاً،وآخر يتــردى يــشعرك بأنّــك
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 بـل مـن     ، لـيس مـن وقـع رمـاح وسـيوف          ،ويتبعه آخر يتقيأ خوفاً ورهبـة     
ــة   ــهادات علمي ــون ش ــين يحمل ــدي معلم ــن أي ــاير م ــصية تتط ــا ،أع  مم

ــين  ــك المعلم ــى أولئ ــى عل ــك تأس ــيم،،يجعل ــة التّعل ــاعوا هيب ــذين أض   ال
  . وشوهوا صورة المهنة الشريفة

 وكـأنّهم فـي حـرب كـر         ، وصف فـرار الطلبـة مـن المدرسـة             كما أنّه 
هـي التـي    و ،وأمـا حـرقهم للكتـب فكـأن بينهـا وبيـنهم ثـأراً قـديماً               ، وفر

 ــصي ــن الع ــب م ــب والرع ــسكونة بالتع ــة الم ــذكرهم بالمدرس ــى ي ،ت تلاش
الحلــم بالدراســة ليــصبح كالــسراب فلــيس لــه أن يتمنــى ســوى أن يكــون 

  . )1(راعياً لقطيعٍ من الضأن
ــه       و ــداث روايت ــع أح ــب م ــة ليتناس ــف للمدرس ــذا الوص ــاء ه ــد ج ق

ــشبإذ "  حــوض المــوت" ــدفنها،  ي ــريح،  الرمــال ت ــشجرة تــشاغلها ال هها ب
ــع     ــأداة قم ــضرب ك ــصي لل ــتخدموا الع ــذّين اس ــون ال ــم المعلم ــا ه كم
وتخويف للتلاميـذ،  ومـوت الأغـصان يعبـر عـن  مـوت التلاميـذ  تحـت                    

ــذ   ــصي،فأصبح التلامي ــربات الع ــض    ض ــضار بع ــي إح ــون ف  يتفنن
ــم العــصي، فيمــسح بــاطن اليــدين بــدم   الوصــفات التّــي تخفــف مــن أل

ــرذون ــضب أو الج ــن  ،ال ــون ع ــبح داء يبحث ــضرب أص ــع ال ــأن وج  وك
  .)2(دواءٍ شافٍ منه

    أما مـدير المدرسـة فهـو غيـر قـادر علـى ضـبط مـا يحـصل فـي                     
ــذ  ــى التلامي ــارس عل ــي تم ــذاب الت ــنوف الع ــوان وص ــن أل ــة م  ،المدرس

ــى    ــة عل ــيقومون بجول ــوزارة س ــسؤولي ال ــأن م ــارة ب ــى إش ــدما يتلق عن
 يــضطرب أمــره ويتخــبط وكــأن مــساً مــن الــشيطان أصــابه ،المــدارس

مما يــدلل ؛يــدعو الجميــع إلــى إخفــاء العــصي والخيــزران مــن الــصفوف
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على أن ما يجـري بالمدرسـة غيـر صـحيح وسـوف يـضعهم فـي مـأزق                   
    .)1(أمام المسؤولين

  
  :الأليف/  المفتوح  المكان3.1

   :القرية_
ــ ــة د   تع ــداث الرواي ــه أح ــري في ــاً تج ــاً مفتوح ــة مكان ــدة أو القري  ، البل

ــا ــى مجرياته ــؤثر عل ــة ،وت ــي رواي ــال ف ــو الح ــا ه ــى "  كم ــرح عل ج
  .كان المكان هو البطل" حوض الموت" و،"الرمال

بأنهـا   )  تيفلـوس   ( وصـف البلـدة     " جـرح علـى الرمـال     "روايتـه   في  و    
ــدة جب ــعبل ــل الودي ــة كالحم ــة ، لي ــد والرفاهي ــن الرغ ــة م ــيش حال مما ،تع

ــا     ــي تلاله ــداء ف ــصدح بالح ــواتهم ت ــا فأص ــى رجاله ــك عل ــس ذل يعك
ــفوحها ــرده  ،وس ــذي ت ــر ال ــع الحري ــن نب ــأتي م ــذي ي ــاء ال ــر الم  وخري

 والرعــاة لــسقاية ، ويتبــادلن الأحاديــث فيمــا بيــنهن،الفتيــات لجلــب المــاء
ــون التــي ت،المواشــي ــصانها أحاديــث  وأشــجار الزيت حمــل بأوراقهــا وأغ

 ـ وزيتهـا المبـارك ال     ،من اسـتظلوا تحـت ظلالهـا الوارفـة          ـي  ت ضاء بـه   ت
 ليرسـموا مـستقبلاً واعـداً       ، الـسعادة والراحـة تمـلأ محيـاهم        ،مدينة الخليـل  

  . )2(لهم ولأبنائهم
ــرح،       ــنة ف ــى س ــزن إل ــنة ح ــن س ــة م ــى القري ــن عل ــاوب المح  تتن

وصــف و والأعــراس ، بالمناســباتوخاصــة ليــالي الــصيف تكــون عــامرة
ــالعرس   ــال ب ــاهر الاحتف ــا مظ ــام للن ــبعة أي ــدة س ــستمر لم ــسمع ، ي وت

زغــرودة مــن قريبــات العــريس، ويقــام بيــت الــشَّعر فــي حــوش الــدار 
  .لاستقبال المدعوين
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 أمــا مــساءات البلــدة تعــج بأصــوات العائــدين مــن حقــولهم والتعــب     
رهم بــضرورة جبايــة وصــوت المختــار يتعــالى ويخبــ، و وجــوههم يكــس

ــدار والأرض  ــي وال ــريبة المواش ــف   ، ض ــن يتخل ــلّ م ــأن ك ــذر ب ويح
  . )1(مصيره السجن

 ومجريـات مـا يحـدث       ، يبـثّ أخبـار العـالم      ،مذياع واحـد فـي البلـدة           
 كمـا أنّـه مـصدر فرحـة لأهـالي البلـدة ببثـه لنتـائج نهايـات                   ،في المنطقة 

كـان ممـن    "صـلاح "بلـدة  وهـو       مـن أبنـاء ال     اً وأن واحـد   ،الثانوية العامـة  
  .)2(حصل على نتيجة مرضية ومركزٍ عالٍ في النتائج

تلــك البلــدة المتــسعة  والتــي " لإدلــب"مــا جــاء فــي  وصــفه مــن و     
 هـذه البلـدة احتـضنت       ،تستمد جمالهـا الريفـي مـن ظـلال جبـل الزاويـة            

ففـي  " صـلاح وألفـة   " وهـي حكايـة حـب        ،حكاية حب لم يكتب لهـا النّـور       
 الحيـاة والنـاس متـشابهون،        ،ق طريـق تـذكره ببلـده فـي الجنـوب          كلِّ مفر 

عنـدما ذهـب لاسـتكمال أوراقٍ       و ،ليعود بـه الخيـال لـذكرى حـب مـضت          
  : يقول....  وأثناء مسيره سمع صوت غناء الهجيني،له في الجامعة

                     قطعت أنا حدود سوريه
                     وأنا على الولف دواره

   لم يكن بالبال بـأن هـذه الأبيـات تهـيج ذاكـرة ومـشاعر كُتـب عليهـا                     
ــدام ــم بالإع ــذَّب  و ،الحك ــد المع ــة الوج ــن حرق ــانى م ــا ع  أراد ،كلاهم

وهـو عـائق يمنعهـا مـن الـذهاب          ) الـشيك   ( صلاح أن يـساعدها بإزالـة       
 تواصــل طريقهــا فــي العــشق والهــوى  مــساندته لهــا بــأن،إلــى وليفهــا

 وهـو عـدم المـصارحة بحبـه         ؛مواصـلته لـضعف فيـه     الذي لم يقدر علـى      
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ــضيقة فــي الجامعــة حتــى  ،لألفــة ــار الممــرات ال  هــا هــو يتنكــر ويخت
  . )1(يتدارى عن الأنظار فلا يراه أحد ويعرفه

ــة      ــا الرقراق ــردى ومياهه ــات ب ــذكره بنفح ــه ت ــار ربابت ــصيب ، أوت وت
 لــم ، لتكــون حبــراً علــى ورق،كــوامن الــشوق والهــوى، وترتــسم حكايــة

يكتــب لــه أن تطبــق علــى أرض الواقــع، هــذه البلــدة  لــم تحتــضن مــا 
 بـأن أهـل     ،وهـو فـي قـرارة نفـسه يعـرف           رحل إلى بلدته لينـسى،     ،تمناه

 ذهـب للـصيد ليعلـل الـنفس         ،لا مجـال لاعتـزال    و ،البلدة لا أسـرار بيـنهم     
ــصبا،   ــات ال ــال وذكري ــواويلهم  وبالآم ــين وم ــوات الفلاح ــمع أص  ،س

 أغــانيهم تــصدح فــي ،قــدرة علــى المواجهــةتمنــى بــأن يكــون لديــه الو
الأنحاء رغـم قـساوة العـيش وصـعوبته،وينظر للغـرب ويتـراءى لـه مـا                 

 تلــك الحادثــة التــي ،مــن تهجيــر وقتــل)) الخليــل (( حــدث فــي ســموع
  .)2(هزت أركان المعمورة

 وهوائهـا   ،" الأطلـس  " كما وصـف البلـدة الهادئـة التـي تحتـضنها  قمـم                
ــنفس  ــريح ال ــل ي ــو ،العلي ــف الج ــة ، ويلط ــازون بالطيب ــا يمت  ،ورجاله

 وســط البلــدة التــي تمتلــئ أرصــفتها بالنّــاس ليــستمتعوا " أســراك"وســاحة
 ولا يخلــو الأمــر ،بمــشاهدة مــا يعرضــه أصــحاب الفنــون مــن عــروض

 يــستظلون ،مــن جلــسات جانبيــة يتحــدثون فيهــا عــن الماضــي وذكرياتــه
مـل فـي     تلـك الـساحة تح     ،تحت شـجرة خـروب بجـوار رصـيف الـساحة          

 تتـذكر والـدها وكيـف كـان يقـضي معظـم             ،ذكريـات طيبـة   "رشيدة  "نفس  
  . )3(همن يستنيرون ،بمثابة منتدى ثقافيكانت  ،وقته فيها

تطــورت و ، كانــت متنزهــاً لأهــل القريــة،المتــسعة"الجــردة "ســاحة       
ــة  ــبحتالقري ــةفأص ــضجيج ، مدين ــالجمهور وال ــئ ب ــساحة تمتل ــك ال  ، وتل
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 والنّــاس يــستمتعون ، علــى خــشبة مــسرح طــارئوالفِــرق التراثيــة تقــف
ليبـدد مـا فـي الـنفس مـن شـجون بفـسحة مـن                ، بشيء من الإيقاع واللحن   

 هــذا رجــل كبيــر فــي ،فــرح، الكــلُّ تغمــره النــشوة كبيــرهم وصــغيرهم
ــسرح،  ــشبة الم ــى خ ــصاه عل ــرقص بع ــسن ي ــه  ال ــور ل ــذب الجمه ويج

 لـتكن   ، وصـوت نحيبـه يـشجع الجيلالـة        ،بتحريكه للعـصا وترقيـصه لهـا      
 وعلـى   ،تلك الدموع تحـسراً علـى مـاضٍ جميـل يحمـل الـذكريات الطيبـة               

  . )1(العروبة التي انتهكت من قبل العدوان
ــدة  ،    كمــا وصــف  شــجرة الأركــان  وهــي شــجرة اشــتهرت بهــا البل

 يعتـصر منـه زيـت لذيـذ         ، ثمرهـا يـشبه ثمـر البلـوط        ،تنبت في المغـرب   
كـان لهـذه الـشجرة       عـصاب،  وتقويـة الأ   ، يـستخدم لتـرميم الجـسم      ،الطعم

ــة  ــخوص الرواي ــدى ش ــزة ل ــة ممي ــيما ،مكان ــال" ولا س ــيدة "و" علّ  ،"رش
ــارة  ــصاد الح ــام الح ــة أي ــا الوارف ــأ ظلاله ــان يتفي ــذي ك ــال ال ــا ،علّ أم 

 هـذه الـشجرة لـم تتـرك رشـيدة وحـدها             ،فهي تعنـي لهـا الكثيـر      " رشيدة"
تعتـاش مـن     إذ كانـت     ، بل مـدت لهـا يـد العـون وسـاعدتها           ،في هذه الدنيا  

 على الرغم مـن ذلـك مـا زالـت رشـيدة تـشعر بجـرح الـزمن                   ،بيع نواها 
 يتجـدد  لـديها الـشك والريبـة فيمـا يخـص              ،عندما تـرى شـجرة الأركـان      

  .   )2(حقيقة أمرها ليتها تنطق لتريح النفس
ــا       ــل جوانبه ــة بك ــمت للقري ــي رس ــف الت ــاذج  الوص ــن أروع نم  ، م

 ،)بلـدة الجبـال   ( للقريـة أو البلـدة      مـا رسـمه الروائـي        ،ولحظات تطورهـا  
 أو الطفيلـة الأثـر الأكبـر فـي تجديـد مـسار الأحـداث                ،أو حوض المـوت   

والشخصيات، وحـوض المـوت مـر عليـه الكثيـر مـن الـصراعات عبـر                 
 يــصارع المــوت فــي كــل أيامــه ويتغلــب ، وإنــسانه لــه معنــى،التَّــاريخ

  .عليه
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      ار       : (( اوي يقول الـرصـابرة كـصبر أهلهـا       ،فـي البلـدة شـجرة صـب 
 محملـة بالـذكريات الموجعـة مـن         ،على التعـب والمـشقة فـي هـذه البلـدة          

 وجــذورها ، لكنهــا رغــم ذلــك تبقــى ثابتــة،الأحــداث التــي مــرت عليهــا
ــي الأرض  ــخة ف ــد  ، راس ــستقبل واع ــئ بم ــر لتنب ــورق وتثم ــم ،ت  رغ

ــة تراقــب بحــر ...التحــديات والــصعوبات ــة مثــل الوشــم علــى تل والقري
 ـ  حـوض  ....  وتطـل علـى وادٍ لـه زنـدان ولـيس لـه قـرار               ،يالملح الغرب

ــوم ــوم مرق ــار .... منظ ــز النه ــي ع ــل ف ــبش اللي ــل غ ــن مث ــا .... داك ي
ــب ــط  ! للعج ــن الوس ــياء م ــث الاش ــاكن  ....تنبع ــة ومي ــا قلع ذروة فيه

ــا    ــي دواخله ــة ف ــقوف محدوب ــر ذات س ــين والحج ــن الط ــة م ، متراص
 ـ              ا تريـد ان تمنـع      وأدغال زيتـون تهـرب صـعداً نحـو بيـوت البلـدة كأنّه

         .)1 ())عنها الغزو 
 ،    الصورة العامة لتلـك القريـة أنهـا تـصارع المـوت مـن أجـل الحيـاة                 

ــكة  ــة متماس ــا مترابط ــى الأرض بيوته ــاظ عل ــدروع ،والحف ــجارها ك  وأش
 ذلـك   ،"كـردوش "النـاظر إلـى الـشرق يـرى مرتفـع            في وجه المغتـصب،   

ء الأطفـال والنـساء     المكان الـذي يحمـل ذكريـات موجعـة مـضرجة بـدما            
ــسان الحجــة ،والرجــال ــة علــى ل ــروى الحادث ــة" تُّ ــاغتوا ،"هج  وكيــف ب

 ولـم يكـن لهـم       ، وقتـل الكثيـر    ،أهل البلدة بالـضرب فـي الـصباح البـاكر         
ــ ــى أن عــسكر الــدرك غَ  وكــأنّهم ،ابوا  فــي تلــك الفتــرةمــن معــين حتَّ

  .والغزو على موعدٍ
 ـ              ن الـويلات والمتاعـب وفيمـا        مازالت تلـك القريـة الوادعـة تعـاني م

 وقعـت فـي قبلـة       (:(يقـول   " زوبـر نقيـع الـدم     "جاء في و صـف حادثـة        
وأمـر مـن داحـس وأغبـر        ، فهـو الطـاعون   ، القرية حتّـى مقـام الحـارث      

ودرسـاً فـي الثبـات      .... كانـت محنـة لإنـسان بـلاد جبـال         ، من الغبـراء  
 ـ  ، وإرادة الإنسان وأكثر الـذبح والقتـل حـدث فـي سـهله             ه بلـون   فتبـدل لون
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الدم لتسقي القريـة بـدماء الأبريـاء، فأهـل البلـدة عنـدما يتـذكرون زوبـر                  
  . )1 ())يتبدل لونهم وتكفهر وجوههم فهي رمز الذلِّ والخذلان

 يحظى هـذا الـسفح بمكانـة خاصـة فقـد اتّخذتـه النـساء مكانـاً للإقامـة                     
ع  يوقـدن الـشّمو    ،"أيـوب العربـي   " مـن خلالـه يحـدقْن بمقـام         ووالقربان،  
 يكتــنفن جــواً مــن الإيمــان والابتهــال بالــدعاء إلــى المناضــلين ،والبخــور

  . الذين ما عادوا وما اكتحلت عيون أمهاتهم برؤيتهم،من بلد الجبال
جانـب القتـل والغـزو الـذي جـرى بـين            ،  قد أخذ هـذا الـسفح جـانبين       و   

كـان بـؤرة اتّـصال      إذ   وجانـب الأمـل بالنـسبة إلـى نـساء البلـدة              ،أكنافه
هـو مرتفـع يطـلّ     و ،هن وبـين أبنـائهن فـي الخليـل مـربط المقاومـة      بيـن 

   . )2(على أطراف البلدة
ــي         ــاء ف ــا ج ــه وم ــال "روايت ــى ذرى طوبق ــرقص عل ــف " ال وص

ــتعمار ــل الاس ــة قب ــان  ،القري ــوال، ك ــدلت الأح ــف تب ــده وكي ــر  وبع النه
ــسوقون    ــار،والفلاحين ي ــي الثم ــصب لجن ــم خ ــن موس ــيعلن ع ــيض ل يف

 ـ  ر، محملـة بالنـاتج ليبـاع فـي سـوق الخمـيس فـي القريـة،                 البغال والحمي
  .متبادلين الحديث عن موسم الخير والبركة

 ــر ــول ال ــضوء   :  ((اوي     يق ــع ال ــصارع مواق ــات ت ــا ظلم .... بقاي
تسخر مـن النجـوم المطفـأة نهايـة وتلتحـف بالـصمت فلـيس فـي المكـان                   

 هنـاك   المنحـدرات تـصحو فجـأة مـع النّهـار فـلا مجـال             .... مآذن للفجـر  
  .)3 (..... ))لمواويل رعاة أو فلاحين يستنطقون الصباح الباكر

ــواء      و     ــضاء  بأض ــدة  تُ ــبحت البل ــتعمار، أص ــلّ الاس ــدما ح عن
الــشّوارع يــسودها والجندرمــة والــدرك ليتــسع مــداها إلــى جميــع أنحائها،

الــصمت والوحــشة فــي النهــار، فــلا تخلــو مــن ضــجيج عربــات تنثــر 
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ــارة والأ  ــى الم ــصى عل  ــالح ــاس مقي ــة بأُن ــفة، محمل ــسلاسل يدرص ن ب
هـي مقفـرة،    ون بالإرهـاب، الوجـوه حـائرة وخائفـة ممـا يحـصل،              يمتهم

ومـن يـسلكه يأخـذ الحيطـة والحــذر، تنـام القريـة علـى صـوت طلقــات         
ــار    ــى آث ــصحو عل ــشاجرين، وت ــوات المت ــايرة، و أص ــاص المتط الرص

  .)1(الدم، والقتلى
رائحتـه تخـتلط بغبـار      " سوادي الـسو  "وصـفه للـوادي    ما جـاء مـن           

الــدوريات الراجلــة والمحمولــة، ولكنــه اســتطاع الحفــاظ علــى       
ــة ــزاة    ،والقري ــث الغ ــدوريات، واجت ــات، وال ــار العرب ــا غب نفض عنه

المتمــردين مــن جــذورهم ولــم يبــقِ  لهــم علــى أثــر، وأصــبح الــوادي 
ــمين،  ــون والياس ــر الليم ــحاً بعط ــاً ومتوش ــاً منيع ــوادي درع ــذا ال ــان ه ك

: ة، حـافظ علـيهم وعلـى قـريتهم، كمـا قـال خليفـة بـن ميلـود                  لأهل القري 
ــه    ــوادي إلا حجارت ــي ال ــى ف ــه   ،لا يبق ــى إلا برجال ــوطن لا يحم  ال

  .)2(الأشداء
للـسوق ذلـك المكـان الـذي يجتمـع فيـه أصـناف                  وفيما جاء من وصـفه    

  . عمشتى من طبقات المجت
   ــر ــول ال ــود    : ((اوي يق ــه ذات عق ــد، وحوانيت ــوق واح ــدة س وللبل

ــقوف م ــةحوس ــامت، لا  دودب ــع ص ــيفها متقط ــين، رص ــر والط ــن الحج  م
  .)3 ()) للمارة والباعة في هذا السوقاًتسمع جلبة وضجيج

يدل على الفقـر والبـؤس فـي تلـك البلـدة، حتّـى سـوقهم تـضامن                     وهذا  
ــم  ــممعه ــبحوآزرته ــالبؤس، فأص ــم،  ت ب ــل المظل ــع اللّي ــن قط ــة م  قطع

ــات ــسلكه إلا الحيوان ــه لا ي ــستقراً  فدرب ــه م ــة، فاتخذت ــضارية والمفترس  ال
  .لها
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ســوق البلــدة الوحيــد : (( وفــي موضــع آخــر يــصف  الــسوق يقــول    
، وكــل عــام تــزداد مــصباحاً، أضــواء ....تــضيئه ثمانيــة مــصابيح كــاز،

ــل    ــضغها اللّي ــة يم ــواري المتراص ــة والح ــى الأزق ــأة، وتبق ــت مطف البي
  . )1 ())البهيم

الـذي يعـج بالحيـاة والحركـة،لا تغيـب عنـه            ، المعتاد لـسوق اوصف  وهنا     
بالإضـافة إلـى سـمة الـضيق والتـراص التـي             الضوضاء ساعة من النهـار،    

  . القديمةتعطي ملمحاً من ملامح الأحياء الشعبية
عــن رصــد الحالــة النفــسية  بوصــفه " القوابعــة"لــم يغفــل  الروائــي     

 التـي  علـى الـرغم مـن قـساوة الظـروف     ((: لـساكني بلـد الجبـال فيقـول    
 ، ومعتـدي علـى القـانون      ،توالت علـى البلـدة أصـبحت منفـى لكـل جبـار            

 وأناسـها   ، فهـي بلـدة يفـر منهـا المـوت          ،وكان يوم بؤسٍ لمن ينفـى إليهـا       
ــن ــل الج ــب، مث ــافرهم مخال ــاب وأظ ــنانهم أني ــع ، أس ــت م ــولهم جبل وعق

الآخــر يــصر ، ))بلــد الفاقــة والألــم (( والــبعض يــصفها بأنّهــا  الحجــر،
بقاء فـي تلـك البلـدة التـي لـم يـسمع مـن أحـدهم مـن يتأسـى أو                      على ال 

 لكـن الأمـل يـسري فـيهم         ، رغم أنهـم صـارعوا المـوت ألـف مـرة           ،يشتم
  . )2 ()) والسامر، والقصيد، فيغني الهجينة،مجرى الدم في العروق

 فــي ، ليكــسر القيــود التّــي أحاطــت بالبلــدة منــذ القــدم؛     جــاء الأمــل
ــة  ــوت"رواي ــوض الم ــاؤل  " ح ــة بالتف ــستقبلية المليئ ــة الم ــسمت الرؤي ارت

ــى       ــسرور عل ــرح وال ــواب  الف ــت أب ــا،  وفتح ــي نهاياته ــل ف والأم
ــت  ــة تلاش ــصراعيها العتم ــبعض  ،م ــضها ال ــشاهد بع ــصابيح ت  ، والم

ــداً و ــارت بل ــة ص ــابها، القري ــور أص ــصباحاً والتط ــين م ــبحت أربع  ،أص
يـأتي   والحـواري تـضج بأحاديـث النـاس حـول مـا              ،والبلد صـار مدينـة    

  . من أخبار الحرب غربي النهر
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 ها ونفـضت غبـار الأيـام التـي قاسـت          ،   ازدانت البلـدة بالحيـاة والحركـة      
ــوة،    ــة وق ــل شراس ــا بك ــرت به ــي م ــصعبة الت ــروف ال ــت الظ  وحارب

ــون ــون يتحرك ــة   ،الفلاح ــون وثم ــشترون ويبيع ــدة ي ــأتون للبل ــدو ي  والب
 ـ ، الكـل مـازال يرتـاد البلـدة        ،منفيون ومشردون وملونـون    م مـا يـسمع      رغ

   .عنها من مصاعب وعواقب قد يواجهونها بذهابهم إليها
ــائل      ــور وس ــال التّط ــا فط ــا حوله ــى م ــة عل ــدة  منفتح ــبحت البل  أص

أصـبح هنالـك سـيارتان بـدل سـيارة واحـدة تجـوب الطريـق إلـى                   النّقل،
 التــي توصــلهم ، لكــنهم لا يــستغنون عــن الخيــل والبغــال،الكــرك مــرتين

 وكـأنّهم بـذلك يعلنـون تـشبثهم بالماضـي           ،لـيلاً إلى محطة قطـار الجـرف       
  .  )1(رغم معاناتهم

  ومما جـاء مـن وصـف لتبـدل الحـال فـي البلدة،وأنّـه أصـبح أفـضل                     
ممــا كانــت عليــه، أن الحيــاة والحركــة تمــلآن المكــان يقــول       

وحولهــا ســور ولهــا بوابــة مــن ،كانــت تــدور حــول قلعــة:((وائــيالر 
ــراف ــا أط ــار له ــوم ص ــشرق، والي ــوانيس .. ..ال ــوء ف ــا ض ــاهدنا فيه ش
وحــدثنا رجــل فــي جــامع عــن ، وبعــض غــرف ســقوفها مــن اســمنت

 ولاحظنـا مـن حركـة البـشر أن الفلاحـين            ،حرمة القـانون وهـدوء النـاس      
  .)2 ())ونحن في الجنوب بألف خير.... يزرعون ويحصدون

   مما سـبق يـدل علـى أن الحيـاة عـادت لطبيعتهـا المعهـودة،  الكـل                      
 وسـرور، سـوق البلـدة ينـبض بالحركـة،فيقول فـي موضــع       يعـيش بهنـاء  

ــال    ــدل الح ــى تب ــداً عل ــر مؤك ــدد   : (( آخ ــى ع ــاء زادوا عل الأحي
ــوات ــبض ،الأم ــدة راح ين ــوق البل ــسين  ، وس ــى الخم ــسها زادت عل وفواني
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، وفـي كـل قريـة مـذياع       ،  والبلدة تلتحـف سـماء صـافية بجبالهـا وقراهـا          
  .     )1 ())وفي البلدة أكثر من عشرة 

  :حربلا_ 
    جــاء وصــفه للبحــر مغــايراً لمــا هــو معتــاد منظــر البحــر وهدوئــه 

 وأصــبح ،خــاذ، إلا أن بحــره صــبغ بلــون الــدماءآســحر مطلــق وجمــال 
 متـى يعـود للبحـر هدوئـه         ، تنـوي الهـدم والقتـل      مدججـة وسـفنه   ، موحشاً

ــة ــه يحمــل تناقــضاً،وإطلالتــه الجميل  ففــي ، يــستذكر أن هــذا البحــر ذات
 ـ    ل سـفن طـارق بـن زيـاد الـذي أبحـر فيـه فاتحـاً لا                  الماضي كـان يحم

  . ل الآن على العكس مما عليه الحا،غازياً
ــراوي ــاطر: ((     يقــول ال ــاغرة .... ســفن العــسكر تتق ــواه مــدافعها ف أف

ــسير  ــتلاب والم ــى الاس ــصممة عل ــة م ــع، جائع ــا تلتم ــين رجاله  ))ونياش

الأرض واســتلاب ،   فهــي علــى موعــد مــن القتــل والــذبح والتــشريد.)2(
لـم يكـن فـي       يخبـأ مـا   ، ففي أعمـاق البحـر المظلـم      ، من ساكنيها الأصليين  

  . الحسبان
ها هي جماليـة البحـر عنـد الغـسق تعـود مـن جديـد، لترسـم صـورة                       

 ت ومــا يحمــل مــن الغمــوض والمفاجــآت، عــاد،مبدعــة علــى صــفحته
ــه   ــر وترجع ــز البح ــارة ته ــاديف البح ــر مج ــاة للبح ــى ،الحي ــصل إل  لي

 ـ ،الأعماق راب النـوارس التـي تنظـف الـشاطئ مـن فتـات الأسـماك                وأس
 وأحاديــث البحــارة وهــم يقــصون ،التــي ســقطت مــن شــباك الــصيادين

 ــ ــي البح ــتهم ف ــداث رحل ــلأ المكان،أح ــتقلالية  ر تم ــى اس ــدل عل ــذا ي وه
 وتحريرهــا مــن أيــدي المغتــصبين الــذين دنــسوا البحــر بــسفنهم ،الدولــة

  .الغائرة لتدمير الأرض ومن عليها
  

                                                             

 .99ص،الموت حوض القوابعة،)1(
 .38 ص،القوابعة، الرقص على ذرى طوبقال)2(



 50

  :ةدينمال_
ــع         ــات م ــصال الثقاف ــؤرة لاتّ ــة، وب ــاكن المفتوح ــن الأم ــة م المدين

ــاز     ــذلك تمت ــل، ول ــرص العم ــتقطاب ف ــز لاس ــبعض، ومرك ــضها ال بع
بالــضجيج والــضوضاء علــى العكــس ممــا عليــه القرية،وبعــضهم  عنــدما 
تأتيه فرصة الـذهاب للمدينـة، يـشعر بـالخوف والرهبـة، كمـا حـدث مـع                  

، وكيـف تحولـت حياتـه إلـى حمـالٍ      "ركـان شـجرة الأ "فـي روايـة     " علاّل"
  . )1(في سوق المدينة، بعدما كان يراعي أرضه بالحراثة والسقاية

فهــي ذات " حــوض المــوت"مــن وصــفه لمدينــة عمــان فــي روايــة     و
ــور     ــا وح ــاء وطرف ــيل م ــه س ــول وادٍ في ــة ح ــة، مجتمع ــساكن قليل م
ــعة،   ــضراء واس ــساحة خ ــسي بم ــل وتكت ــي تتجم ــى، فه ــصاف ودفل وصف

حيط بهـا الـتلال والجبـال، هـذا الوصـف يـشبه إلـى حـد بعيـد أجـواء                     ت
  . )2(القرية 

ــضج        ــي ت ــم الت ــشأن العواص ــأن ك ــا ش ــبح له ــان وأص ــورت عم تط
ــه     ــي روايت ــة ف ــوره القوابع ــا ص ــك م ــة، ذل ــصخب والحرك ــم "بال حل

  . وكأن عمان أصبحت ذكريات مضت"المسافات البعيدة
م تعــد ســاكنة الحواشــي، أو تمــر والعاصــمة لــ: ((        يقــول الــراوي

بهــا بقطعــان مــا حولهــا وقــت الظهيــرة لترتــوي مــن ميــاه رأس العــين 
وحتّـى شـعاب الـسيل، والرعـاة يـستظلون بـين أشـجار الطـرف ولفـائف          

العاصــمة عمــان صــار لهــا أردان مثــل ..... القــصب وشــجيرات الــدفلى
ــا   ــشعبت أحياؤه ــضت وت ــباها، نه ــدأت ص ــا وب ــسيت طفولته ــاة ن .... فت

  .)3 (....))تواجد في أحضانها وجوه وأمزجة ونواياو
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ــة،    ــة بالحرك ــاة المفعم ــى الحي ــث عل ــان ليبع ــة عم ــفه لمدين     أن وص
ــة    ــاة جميل ــصفها بفت ــف،إذ ي ــي الوص ــشبيه ف ــصر الت ــستخدم عن ــا ي وهن
كبرت، وبدى جمالهـا الفتـان يظهر،تمامـاً كمـا هـي عمـان فقـد تطـورت                  

  .وتشعبت أحياؤها
رة ســوداوية للمــدن التابعــة للمــستعمر، يظهــر صــو" القوابعــة"رســم     

ويكــاد يــسير علــى "الــرقص علــى ذرى طوبقــال"هــذا جليــاً فــي روايــة 
  . المنوال ذاته في باقي رواياته

ــر ــول الـ ــة:(( اوي        يقـ ــة مجرحـ ــوار المدينـ ــا .... أسـ يثيرهـ
ــر ــسكر .... المط ــات الع ــا عرب ــي ظلاله ــن ف ــر . تكم ــدن القط ــي م وف
تنــاثرة أخبــار عجيبــة عــن قمــع وتــصد لموجــات وللمهــاجع الم....وقــراه

  .)1 (.... ))المحتجين
ــات     ــاك المحرم ــدمير وانته ــراب والتّ ــن الخ ــاني م ــة تع ــذه المدين     ه
والمهاجع وعربـات العـسكر تمـلأ المدينـة، إلا أن هـذه المدينـة لـيس لهـا                   
مثيــل بــين المــدن، وقفــت وقفــة صــمود وثبــات فــي وجــه المــستعمر،  

أثـارت الخـوف والـشك فـي نفـسه، هـا هـو الجنـرال                فأرعدت أوصاله، و  
ــ وفَلــم يحتمــل ذلــك الإصــرار جــن" جــاكوب" د وظيفتــه،  ممــا يؤكــد قَ

ــصب،   ــدي المغت ــن أي ــدينتهم م ــنهم وم ــة وط ــى حماي ــا عل ــرار أهله إص
ــة   ــدامهم بأحقي ــار أق ــشهد آث ــضربون الأرض لت ــب وي ــذلك التّع ــسون  ب ين

ــتهم لــلأرض، ــ ملكي ــان ال سماء، ليتحقــق هنالــك همــم لرجــال تعــانق عن
  .)2(الأمل المنشود

ــالهم  ــدين "   أمث ــة " م ــل الرواي ــي "و، بط ــت عرب ــا بن ــرهم " ثري وغي
 صــعدوا لأعلــى قمــة فــي جبــال أطلــس ،الكثيــر مــن رجــالات الــوطن

وانكـسار قيـد    ،  لتكـون شـاهدة علـى تحقيـق الحلـم          ،"طوبقـال  قمـة "وهي  

                                                             

 .128ص،القوابعة، الرقص على ذرى طوبقال)1(
 .149،154ص،الرقص على ذرى طوبقال :ينظر)2(



 52

لتــشقّ المحتـل الــذي كبــل الأنفــس لــسنين مــضت،المكان مــضاء بالــشمع  
،  وكـل مـنهم رقـص رقـصة جنونيـة وكـأن عارضـاً مـسه                ،جدار اللّيـل  

ــأرجلهم  ــدنيا ب ــه ال ــضربون وج ــك  ،في ــي تل ــم، وف ــرعتهم العلق ــا ج  لأنّه
ــده    ــذكره بوال ــر في ــرين يعك ــاء الق ــة ج ــاحي"اللحظ ــاع " الري ــذي ب ال

ــة   ،الأرض ــتقلال والحري ــم بالاس ــه أن يحل ــف لابن ــواه  و ، كي ــع ق أجم
  . أصبحت مثل عروس ليلة عرسها،المدينةوتغلب عليه تبدلت حال 

 ـ" سـفر برلـك     "رواية  أما       التـي   ،م  لنـا صـورة المدينـة المغتـصبة         فرس
 إلـى الخـوف والرهبـة التّـي مـلأت           ،تبدلت حالهـا مـن الرخـاء والـسكينة        

 لأنـه  ،بطـل روايتـه يـشعر بالـضيق لـدخولها     " علـي " هـا هـو   ،أجواءهـا 
لـدخيل الـذي يحمـل رائحـة         والقطـار ا   ،يتذكر أيـام الـصبا التـي مـضت        

 هـي مختلفـة عـن       ،والعتمـة التـي نـسجت خيوطهـا فـي المكـان           ، الموتى
 غيرها مـن المدن،سـكنها الـصمت القاتـل ليحـلّ محـلّ الجلبـة والـضجيج،                

ــا المدينــة التــي تعرضــت خيراتهــا للــسلب   وبهــذا يكــون قــد صــور لن
  .)1(والنهب من الأتراك وعاثوا فيها الفساد

 صـور لنـا المقبـرة التـي سـكنتها جثـث             وقـد ضـحة       مظاهر الموت وا  
ــاع ــدرك تعفــر أجــواء الأزقــة وتلوثهــا، هجــرت  ،الجي  وحــوافر خيــل ال

ــة  ــط الجائع ــلاذاً للقط ــبحت م ــة وأص ــوت ،المدين ــشد الم ــادب، وتن  والجن
 لقلـة النـاس     ، إلا أنـه لا يجـد جوابـاً        ،لعله يـريح أهلهـا مـن هـذه الحـال          

  .)2(فيها
ــا و      ــي رواي ــظ ف ــا يلاح ــة"ت مم ــليمان القوابع ــي " س ــاكن الت أن الأم

غالبـاً مـا تكـون  فـي أمـاكن مفتوحة،كـساحة             ، تحتضن أحـلام شخـصياته    
وكــأن تلــك الأمــاكن جعلــت أحــلام ، والمرقــاب، الجــردة وقمــة طوبقــال
ــدى ــعة الم ــه واس ــة، أبطال ــك الأمكن ــسافات تل ــساع م ــه لا ، كات ــر بأنَّ ليق
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فلتبحـر فـي سـماء      ، ميوجد هنالـك عـارض أو مـصد يعيـق تلـك الأحـلا             
  .لتُضيء الحياة بالأمل، الدنيا

ــارس  مفــالأحلام تعبــر عــن اللاوعــي البــاطني للشخــصيات، فقــد ي      
لكـنهم بـأحلامهم يتغلبـون      ، عليها الكبـت والتـسلط مـن شخـصيات أخـرى          

، وعلـى المـستوى الفلـسفي للمكـان فيقـع  فيـه حلمـان حلـم النـوم                   عليها،
ــة ــم اليقظ ــسنا و، وحل ــد أنف ــانج ــل بطفولتن ــاريخ حاف ــام ت ــذاباتنا، أم ، وع

ومـا يظهـر منهـا        وأفكارنـا كلهـا قابعـة فـي أحـلام النـوم،            ،وصراعاتنا
ــال      ــاريخ وح ــى ت ــه عل ــستدل من ــذي ي ــسير ال ــل إلا الي ــدى المحل ل

  .الشّخصية
  :المقهى_ 
ــه        ــأ إلي ــاً تلج ــصوصية ومفتوح ــنقلاً وذا خ ــاً مت ــل مكان  المقهى،يمث

ــسها  ــد نف ــدما تج ــد الشّخــصية عن ــاة الاجتماعية،ويتواج ــامش الحي علــى ه
ــراف    ــان للانح ــو مك ــد، فه ــن أح ــار م ــزام أو إجب ــه دون إل ــه بإرادت في
ــكال     ــن أش ــشكل م ــصة ك ــشّائعات الرخي ــل ال ــة لتناق ــرة ومحط والثرث

  . التعويض عن مأساة الذات الممزقة
ــصريف      ــان لت ــو مك ــث ه ــن حي ــضاء م ــذا الف ــلية له ــة الأص  الوظيف

 ـ      رد بمزيـد مـن قـوة الاحتمـال لمواجهـة رتابـة             فترات الفـراغ وإمـداد الف
الحيــاة اليوميــة، وهــو مكــان يتحــول فيــه الخطــاب مــن خطــاب روائــي 

  .إلى خطاب اجتماعي وأخلاقي
قــدم لنــا مكانــاً يرتــاده الأشــخاص " شــجرة الأركــان"فــي روايتــه و     

ــة  ــاة الاجتماعي ــغوطات الحي ــن ض ــون م ــن  ،ليخفف ــاً م ــشربون  كأس  في
يرتــاد " عاشــور" هــا هــو ،علــى دخــان السبــسيويتلــذذون بــه  الــشاي،

ــف   ــاول الكي ــى ليتن ــدرات (( المقه ــن  )) المخ ــرج ع ــذي ويخ ــان يه فك
ــة  " الكيــف"طــوره، و ــدنيا ومــا فيها،وجلوســه فــي زاوي ــساوي ال ــده ي عن

ــى  ــي المقه ــة ف ــر   ،معتم ــصبح أكث ــساباته وي ــد ح ــد أن يعي ــه يري  كأن
دوه إلــى  ولكــن أصــدقاء الــسوء الــذين زاروه فــي القمــرة أعــا،عقلانيــة
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ــه  ــوء حالات ــي أس ــو ف ــت وه ــى البي ــود إل ــر ليع ــه المتعك ــشتم ل ،مزاج ي
  .)1("عاشور"الزوجة بألفاظ قاسية وموجعة كقساوة العيش مع الزوج 

فكـان يمثـل نقطـة اتـصال        " حلـم المـسافات البعيـدة     " أما فـي روايتـه         
 وهنالـك  مـن      ،بين من  يرتادونـه،البعض يأتيـه لأخـذ قـسط مـن الراحـة              

 بعـضهم يتخلـى عـن الـسلاح الـذي           ، وتكـشف الحقيقـة    ، الأخبـار  يتبادلون
يحمي بـه وطنـه مـن أجـل حفلـة يحـضرها، وآخـر يحمـل هـم الـوطن                     

  . )2(وكيف السبيل  لحمايته
ــف   ــن وص ــو م ــادت  تخل ــه ك ــاقي روايات ــذكر أن ب ــدير بال ــن الج    وم

هـو عـامر    و ، لتأخذ وصـف الـشقّ وهـو جـزء مـن بيـت الـشعر               ،المقهى
ــلبالــضيوف وتعاليــل  ــام ماضــية،اللّي  ، وأحــاديثهم كانــت تــدور عــن أي

  . وذُكر هذا الجانب بالتفصيل سابقاً
   :المسجد_
     بدخولــه يتولــد فــي ،المــسجد مــن الأمــاكن المفتوحــة والمحببــةيعــد 

 بانتـشار حلقـات     ، كـان المـسجد مركـزاً للعلـم        ،النفس الراحـة والطمأنينـة    
ــة  ــور الديني ــن الأم ــديث ع ــاول الح ــي تتن ــم الت ــةالعل ــور ، والعقائدي  وأم

  .الدولة وشؤونها الخاصة
ــه    ــي روايت ــان "  وف ــجرة الأرك ــن لاذت "ش ــان آم ــسجد كمك ــور الم ص

 فوجــدت فيــه ،عنــدما فقــدت بيتهــا؛ لطلاقهــا مــن عاشــور" رشــيدة"بــه 
  . )3(الراحة والأمان لها ولأطفالها

اهـتم بوصـف المـسجد فأشـار إلـى شـكله            " حـوض المـوت   "   أما روايته   
ــار ــداخل  وي المعم ــن ال ــدب م ــقفٍ مح ــين وس ــر وط ــن حج ــي م ــد بن ق

وذكــر الجــامع الحميــدي بقبابــه ، وقنطرتين،يعــود بنــاؤه إلــى ابــن حنيفــة
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ــسجد   ــة الم ــف باح ــا وص ــستورة،  كم ــست الم ــر  ،ال ــن يباش ــنهم م  م
ــصلاة  ــتعداداً لل ــوء اس ــام ،الوض ــرش الأرض وين ــر يفت ــادم ....  وآخ وخ

جلوسـهم فـي الباحـة بعـد         ويكـون    ،النشاش يخـدمهم بإحـضار المـاء لهـم        
الانتهــاء مــن الــصلاة وعــددهم ثمانيــة وتاســعهم الإمــام ليتعــالى صــوته 

  .)1(ليصل إلى أنحاء المعمورة
ــل     ــم يتغاف ــة" ول ــى  " القوابع ــعوده عل ــسجد وص ــيخ الم ــم ش ــن رس ع

المنبر ليبـدأ خطبتـه فـي النّـاس، وعـادة مـا يتـضمن موضـوع الخطبـة                   
يحـذرهم مـن الثـأر وأنـه عـادة      و ،تلك الحـوادث التـي تمـر علـى البلـدة      

ــة ــة قديم ــوذة،جاهلي ــسرقة، ومنب ــا، وال ــن  ، والزن ــديث ع ــتم بالح  ويخ
والنفــيس مــن أجــل حمايــة  المناضــلين والجنــود الــذين يبــذلون الغــالي،

البلد مـن المغتـصب، أمـا بالنـسبة للحـضور الكـل حـريص علـى خطبـة                   
  .    )2(الشيخ وإتمامها إلى النهاية

ــوو      ــدلت ص ــد تب ــة ق ــي رواي ــسجد ف ــك"رة الم ــفر برل ــو " س ــا ه ه
 بطل روايتـه يحمـل فـي الـنفس، أجمـل الـذكريات للمـسجد النبـوي،                "علي"

تبــدل الحــال ليــصبح مركــزاً محــصناً  لتخــزين  وفكـان أبــوه إمامــاً لــه، 
أسلحتهم وعدتهم، ومـن يدخلـه عليـه أخـذ الحيطـة والحـذر مـن العـساكر                   

كــان يبعــث الرعــب قــد تتحــول مــن مكــان يألفــه مــن يدخلــه إلــى مو
  .)3(والخوف

  :الجامعة_
ــد ــة       تع ــصوصية المفتوح ــال الخ ــاكن الانتق ــن أم ــة م لا ، و الجامع

تعمــل علــى توســيع آفــاقهم ورؤيــتهم فــي الحيــاة  ،يرتادهــا إلّــا الــصفوة
العلمية والعملية، وتؤثر فـي طلابهـا عـادة مـا تكـون نقطـة انطـلاق فـي                   
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ــادئهم ــارهم ومب ــف . أفك ــد وص ــة الجالق ــي  القوابع ــاً ف ــفاً دقيق ــة وص مع
 لِمـا لهـا مـن أهميـة فـي مـسار شخـصياتها               ،"جرح على الرمـال   "روايته  

ــيما  ــلاح "ولاس ــاول  " ص ــي تتن ــسيات الت ــامرة بالأم ــة ع ــدرجات الجامع م
ــسياسي ــافي وال ــب الثق ــوعاً  و ،الجان ــشت موض ــسياتها ناق ــدى أم ــي إح ف
تلــك الحادثــة التــي " ســموع"وهــي حادثــة ، حــساساً أثّــر علــى العــرب

 فتلـك الأمـسية كانـت       ، وأصـابت النّـاس بالأسـى والحـزن        ،أدمت القلـوب  
كنوعٍ مـن المواسـاة ومـشاركة أهلنـا فـي الخليـل لهـذه الحادثـة الفاتكـة،                    
                    فمثل هذه الأمسيات التـي كانـت تقـام فـي فنـاءات الجامعـة كـان لهـا دور
بارز فـي إظهـار التوجهـات الـسياسية والثقافيـة للطـلاب ورعايتهـا حـقَّ                 

  . )1(يةرعا
ــة    ــجار الزين ــي أش ــف الروائ ــورد ،     وص ــسارب ال ــد ، وم والمقاع

والتـي كانـت شـاهدة علـى الآراء التـي           ،الخشبية التّي تنتـشر فـي المكـان       
 فمــن بـين المواضــيع التّـي تمــت   ، مواضـيع خاصــة بالـشباب  ،يتبادلونهـا 

ــسار       ــر م ــساس يغي ــوع ح ــو موض ــب، فه ــوع الح ــشتها موض مناق
 فبــين مؤيــد للحــب ، بحــب الحيــاة والوجــود ويجعلهــا تــشعر،الشّخــصية

  ،فمـنهم مـن يعتبـره سـفاهة لا جـدوى مـن مناقـشتها              ، وبين معـارض لـه    
 فكـان أول مـن يقـع فـي          ،"صـلاح "ومن بـين المعارضـين  لتلـك الفكـرة           

  . )2(شباك الحب ويقلبه رأساً على عقب
 ممراتهــا خاليــة ، كمــا وصــف الجامعــة فــي نهايــة العــام الدراســي    

ــن التجم ــاتم ــد   ،ع ــي ج ــام ف ــة الع ــات نهاي ــضر لامتحان ــع يح  الجمي
ــابرة ــصرة ،ومث ــف مخت ــصقات   ،  المواق ــن مل ــرى م ــدران تتع  والج
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 وعنـد الانتهـاء مـن الامتحـان يخططـون لرحلـة يجوبـون بهـا                 ،المناسبات
  . )1(البلاد ويتعرفون على المواقع الأثرية

ــة    ــي الجامع ــصيف ف ــصل ال ــا ف ــاً ،أم ــد طلاب ــدر أن تج ــلَّ ون ــي  ق ف
 ـفتجـدهم عنـد المقاعـد الخـشبية بـين الم          ، الساحات لات ونباتـات الزينـة     ظ

 تلــك المقاعــد التــي تحمــل ذاكــرة لكــل مــن ،وأشــجار الــسرو المتعاليــة
جلس عليهـا فتحـتفظ بـسره كمـا هـي الحـال عنـد صـلاح،فتلك المقاعـد                   

وكأنّــك جــالس فــي ، "لألفــة"تحمــل معاناتــه التــي يكابــدها جــراء حبــه 
مـا بالنـسبة لقاعـات العلـم والممـرات لـم تعـد مـشحونة                روضة غنـاءه، أ   

ــوات ــن     ،بالأص ــة م ــدران خالي ــان، الج ــى المك ــيم عل ــصمت يخ  ال
ــوطن  ــن ال ــصقات ع ــات، ،المل ــائج الامتحان ــا نت ــت محلّه ــة   وحلّ ومكتب

ــضي  ــي كــان يق ــة " صــلاح"الجامعــة الت ــا ينــوي كتاب ــه فيهــا حينم وقت
  .)2(رسالة لحبيبته

  
  اديالمع/المكان المفتوح  _4.1 
   :ديمونة _

ــل          ــل بمفاع ــادي والمتمث ــوح المع ــان المفت ــف المك ــه وص ــا أنّ كم
فهـو عبـارة عـن مـوت     ،  الـذي يحمـل كارثـة للبـشرية جمعـاء       ، "ديمونة"

  .فوصفه وصفاً يناسب الخطورة التي تكمن بإنشائه بطيء،
يحمــل ذيــلاً متــسعاً، تتفجــر .... نجــم غربــي فاضــح: (( اوييقــول الــر

ــروق لا ــسف وب ــه ك ــا .... معــة، تخطــف أبــصار النظــارفي يغالــب رؤي
الــشمس وهــي تتهــادى فــي الأفــق الغربــي، ويهــبط مقــدار البــاع فــوق 
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ــساءلون  ــاس يت ــت، والن ــر المي ــوب البح ــصنع  .... جن ــم، أم م ــو نج أه
  .)1 (! ))للموت يحاكي مسار النجم؟

 مـن الغرابـة  الـنجم دليـل خيـر                وصفه بالنجم المنحـوس يحمـل نوعـاً       
وحـش متمـرس لـه أنيـاب حـادة يخفيهـا ليظهـره فـي                ه بأنه   وصفوهداية،  

يوم لا قـرار فيـه،هنالك الكثيـر ممـن يطـرح تـساؤلات حـول هـذا الـنجم             
ــدنيا   ــرار ال ــشف أس ــل يك ــق،   .... ه ــف الخل ــشف زي ــا، و يك ويعربه

والبعض الآخـر كـان متيقنـاً مـن حقيقـة ذلـك الـنجم، بأنـه سـيكون يـوم                
  .جحيم لهم

  :طريق النخبار_
ــق ــار      وطري ــب النخب ــد،  نق ــة يع ــة المعادي ــاكن المفتوح ــن الأم   ، م

 ،الذي أعطـاه سـمة العدائيـة هـو شـكل تضاريـسه فكلـه لفـات وتعـاريج                  
 لكــل مــن ، أعطــاه  ملامــح الخــوف والرعــب،وســيقه الحجــري الــضيق

 والــبعض ينعتــه ، يكثُــر فيــه القتــل والــذبح مــن قُطّــاع الطريــق،يرتــاده
 ومــن ،القتيــل ولا يعلــم بــه إلّــا االلهفيقتــل ، بأنّــه مكــان للمــوت الأحمــر

متمــردين المجــال للــسطو ،يرتاده الينجــو مــنهم يكــون قــد نجــا بأعجوبــة
        ) 2.(والنهب، وطريق النخبار يحمل مغامرات وحكايات من سلكوه

  :الصحراء_
 نتيجــة ، والمعاديــة،الــصحراء مــن الأمــاكن المفتوحــة       تعــد 

راء تــشعر بـشيء مــن الخــوف   فعنــدما تلـج الــصح ،لتضاريـسها المخيفــة 
 ففي النهار تعـاني مـن لفـح هجيرهـا وفـي ليلهـا ظـلام دامـس،                   ،والرعب

  . ناهيك عن بعض التخيلات التي تتقاطر في ذهنك
ــاع إذ في       ((  ــضاء انقطـ ــصحراء فـ ــافالـ ــوف هـ ــفتي الخـ  صـ

فإنّها ،فبمقدار مـا تثيـره الـصحراء مـن خـوف فـي حـالات معينـة                ،والتأمل
ــوف  ــزول الخ ــد أن ي ــربع ــل والتفكي ــى التأم ــسان إل ــل الإن ــا ،تحم  ولكنه
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 وكأنّهــا ســجن ،تكــون بمثابــة ســدٍ جــاهزٍ للتواصــل مــع العــالم الآخــر
  .)1 ())فهم يوارون ويعيشون ثم يموتون وحيدين بعيدين ، لقاطنيها

الـرقص علـى ذرى     "   هذا وقـد صـور القوابعـة الـصحراء فـي روايتـه              
 وهـو يـصف لـه قـساوة العـيش           ،"مـدين "من خلال قـرين  بطلـه      "  طوبقال

والمخيـف لترتعـد منـه      ،   وظلمـة الليـل المرعـب      ،في مثـل هـذه المنـاطق      
ــال ــالفقراء    ،الأوص ــة، ف ــك الظلم ــن تل ــف م ــك ليخف ــن ينفع ــنجم ل  ال

 ،والمرابطــون هــم مــن يرتــادون الــصحراء ويعيــشون البــؤس      
  .)2(والشّقاء

حالــة مــن الــصراع والخــوف المــستمر " مــدين"  فــي الــصحراء يعــيش 
ــن  ــل م ــيلان اللّي ــاعى ، غ ــضباع والأف ــراء ال ــصه  ،وج ــن وقص  والج

 ومــا يعتريــه مــن غمــوض ، وصــف ليــل الــصحراء المخيــف،المتداولــة
ــمت ــة،وص ــام المرعب ــالات والأوه ــه الخي ــاطر علي ــساداً ،  فتتق ــل أج يتخي

ــل  ــلوع الرم ــن ض ــه م ــرج علي ــان تخ ــب وأجف ــا مخال ــى ،له ــه إل  ترمي
ــوادي ــستج  ،ال ــصحراء ي ــل ال ــن لي ــه م ــدة خوف ــن ش ــساعدة، فم  دي الم

 ،ليرســم لــه الطريــق، والعــون مــن عــراف يــذر البخــور علــى الرمــال
هـو يقـارن بـين ليـل القريـة الهـادئ الملـيء              و ،ينجو مـن ذلـك المكـان      

  .وبين ليل الصحراء المرعب بالراحة والطمأنينة،
ــف       ــة"وص ــعة    "  القوابع ــاً فأش ــيلاً أو دقيق ــفاً جم ــصحراء وص ال

وكثبـان رملهـا التـي يـشوى        ،  وتعكـر مزاجهـا    ،شمسها التي تلفـح الوجـوه     
ــاعي ــا الأف ــر، عليه ــة الطي ــصارعون  ، وأدمغ ــف ي ــا وكي ــف أهله ووص

  .الموت بشتى صوره ويتغلبون عليه
ــه " مــدين "الــصحراء بالنــسبة إلــى     ــة، تعنــي الكثيــر لدي بطــل الرواي

بـدءاً مـن الوشـم الـذّي ارتّـسم علـى جبينـه           ، فهي تلازمـه منـذ الطفولـة      
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وجلـسات القـرين التـي اعتـاد عليهـا فـي أجـواءٍ              ، جـاف من غصن طلح    
  .)1(من النقاء والمكاشفة

 مكانــاً "الــرقص علــى ذرى طوبقــال"كانــت الــصحراء فــي روايتــه   و  
ــولاتهم  ــوا بط ــة ليمارس ــال المقاوم ــي  ،لرج ــشتد ف ــي ت ــامراتهم الت  ومغ

 والرهبـة مـن هـؤلاء       ، الأمـر الـذي يجعـل العـدو يـشعر بـالخوف            ،اللّيل
ــال ــنهم     ،الرج ــيهم م ــرافين ليحم ــسحرة والع ــستعين بال ــستنجد وي  ،في
  . )2( والمناضلون يعملون جنباً إلى جنب،الصحراء

ــه    ــي روايت ــا ف ــر"  أم ــك ودروب القف ــفر برل ــأن  ف"س ــول ب ــا الق يمكنن
 فلـم يغفـل القوابعـة       ،الصحراء هـي المكـان الأكثـر شـيوعاً فـي الروايـة            

 ، وصـف تضاريـسها    ،تـه عن جانـبٍ مـن جوانبهـا إلّـا ووظفـه فـي رواي             
ــراء  ــضابها الحم ــا وه ــي  ،وتلاله ــشرة ف ــسدر المنت ــح وال ــجار الطّل  وأش

ــان  ــة والقيع ــف    ،الأودي ــاً وتتلط ــرد حين ــي تتم ــرة الت ــا المغب  ورياحه
ــسه   حيناً ــلاذه ومتنف ــي م ــع العربي؛فه ــصحراء م ــة ال ــذلك علاق ــا ب ،مبين

؛ لينــسى )الخــلاء المتــسع ( إلــى الــصحراء " علــي"قــد ذهــب الوحيــد، و
 حدث مـع أهلـه فـي المدينـة المنـورة مـن تـشريد مـن قبـل العـسكر                      ما

ــصملي ــه ، الع ــان وانعزال ــة المك ــاره، طبيع ــح بخي ــم يفل ــه ل ــل ،لكنّ  تجع
   .)3(الإنسان أكثر تذكراً لماضيه لينأى بذلك عن العزلة

والمرقـاب لمـا لهمـا مـن        ، عـن رسـم المـسراح     " القوابعـة "  لم يغفـل       
ي اختيــار المكــان المناســب لرعايــة فــ، أهميــة كبيــرة فــي حيــاة البــدو

الأغنام، الذي يتوفر فيـه الخـصب والمـاء  الـوفير، و لـم يقـف عنـد هـذا                     
 ،الحد بل جعله نقطة لانطـلاق ذاكـرة البطـل فـي تـذكر مـا حـصل معـه                   

فـي بعـض    و ،بكـل المآسـي التـي مـرت عليـه         " علـي "ففيه يلوح البطـل       
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ــوهت ــذاكرة التــي شُ ــد أن يــسكت تلــك ال ــان يري ــر الأحي  لكــن مــن غي
طبيعــة المكــان المنفتحــة هــي التــي حركــت الــذاكرة وأعادتهــا  جــدوى،

  .)1(للماضي
 مــن الأمــاكن المفتوحــة   يعــد  أمــا وصــفه لميــدان الغــزو،      

 وصــهيل ،أصــوات النــساء وزغاريــدهن لتــشجيع الرجــال    ،المعادية
ــل ــرح،الخي ــيب بج ــن أص ــات م ــل ، وأنّ ــاير، الك ــيوف تتط ــاح وس  ورم

وخفـة  ،  فهـم بـين كـر وفـر       ، بلاء حسناً فـي هـذه الواقعـة       يسعى بأن يبلي    
فــلا خــوف اليــوم مــن    ، فــي الحركــة ليجهــز علــى عــدوه    

ــاح،الموت ــلة النب ــساندهم بمواص ــات ت ــن ،فالحيوان ــر م ــن يف ــاردة م  ومط
 فأســـماء المقـــاتلين تـــوحي بالرعـــب والخـــوف      ،الـــساحة

ــوان( ــضب،ص ــصاب، جهنم،غ ــا، غ ــي   )وغيره ــن ف ــساء دوره وللن
  . )2(ساندة بضرب الخصم بالحجارة والأعمدةالم
كأنك أمام مشهد سينمائي مليء و ،في رسم ميدان الغزو" القوابعة"لقد أبدع    

بالإثارة والتشويق،الصحراء هي ذلك المكان الذي يطلق العنان لذاكرة البطل وتجعله 
  .واياته فهي لم تضع الحدود والقيود لشخصيات ر،يبحر في رمالها وسمائها الصافية
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  :الفصل الثاني
 تقنيات وصف الشخصية

  
وهذا لا يعني بأن ، تعد الشّخصية من العناصر الفُاعلة في عملية البناء الروائي    

تعبر الشّخصية الروائية عن رؤية الكاتب بكل حيثياتها، وإنما تعبر عن أحداث 
 خدمة الشّخصية، في" الزمان والمكان" الرواية، فتتضافر عناصر السرد الأخرى

  . وكذلك الزمان،فالمكان يؤثر في بناء الشّخصية الروائية
ليس من الضرورة بأن تكون الشّخصية التي يرسمها الكاتب واقعية، بل هي     

نتاج خيال كاتب مبدع، مضيفاً عليها لمسته الخاصة، مركزاً على إبراز النواحي 
رواية وتساعد المتلقي في فهم أحداث الجسمية، والنّفسية والذهنية لتخدم أحداث ال

  .الرواية
إذ كانت ،فقد تحول مفهوم الشّخصية منذ أرسطو حتّى القرن التّاسع عشر    

الأحداث عند أرسطو هي التّي تتحكم في رسم صورة الشّخصية وإعطائها أبعادها 
الضرورية والمحتملة، وبهذا تكون الشّخصية عنصراً ثانوياً بالقياس إلى باقي 

أما في القرن التّاسع عشر فأصبحت ،عناصر العمل التخيلي، أي خاضعة للحدث 
عناصر السرد تعمل على إضاءة الشّخصية وإعطائها الحد الأقصى من البروز 
، وفرض وجودها في جميع الأوضاع، وهذا ما جعل الكُتّاب يهتمون بالشخصية 

خصية يزيد من قيمة الفرد في إذ رأى أن الاهتمام بالشّ_ آلان روب غريبه _ أمثال 
  .)1() العبارة المفرطة للإِنسان ((المجتمع  ورغبته في السيادة وهذا ما أسماه بـ 

إن :  وقد عرض حميد لحميداني مفهوماً آخر للشّخصية حيث يقول،هذا     
الشّخصية في الرواية أو الحكي عامة، لا ينظر إليها من وجهة نظر التحليل البنائي 

صر إلاّ  أنّها بمثابة دليل له وجهان أحدهما دال والآخر مدلول، وهي تتميز عن المعا
الدليل اللغوي اللساني من حيث إنّها ليست جاهزة سلفاً، ولكنها تحول إلى دليل، فقط 
ساعة بنائها في النص،في حين أن الدليل اللغوي له وجود جاهز من قبل، باستثناء 
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زاحاً عن معناه الأصلي كما هو الشّأن في الاستعمال الحالة التّي يكون فيها من
وتكون الشّخصية بمثابة دالّ من حيث إنّها تتخذ عدة أسماء أو صفات . البلاغي مثلاً

تلخص هويتها، أما الشّخصية كمدلول فهي مجموع ما يقال عنها بواسطة جمل 
فإن صورتها لا  وهكذا ، وأقوالها، وسلوكها،متفرقة في النص أو بواسطة تصريحاتها

يقال " تكتمل إلّا عندما يكون النص الحكائي قد بلغ نهايته، ولم يعد هناك أي شيءٍ 
   .)1("في الموضوع 

إن مفهوم الشّخصية يختلف باختلاف الاتّجاه الروائي، : أما آمنة يوسف فتقول   
لق من لأنّها تنط_ من لحم ودم _ فهي عند الواقعيين، التقليديين شخصية حقيقية

   .)2(إيمانهم العميق بضرورة محاكاة الواقع الإنساني المحيط
غير أن الأمر يختلف بالقياس إلى الرواية الحديثة، التي يرى نقادها بأن    

ذلك لأنها _رولان بارت_ الشخصية ما هي إلا كائن من ورق على حد تعبير
افي، الذي يسع له شخصية تمتزج في وصفها بالخيال الفني للروائي وبمخزونه الثّق

أن يضيف ويحذف ويبالغ ويضخّم في تكوينها وتصويرها، وهذا يعني أنه ليس من 
الضرورة بأن تكون تلك الشّخصية مطابقة لشخصية حقيقية معينة، فهي أولاً وأخيراً 

  . )3(من صنع خيال الروائي
ذلك  إن الشّخصية الروائية ليست هي المؤلف الواقعي و:حسن بحراوي     يقول 

لسبب بسيط هو أن الشّخصية محض خيال يبدعه المؤلف لغاية فنية محددة يسعى 
  .)4(إليها
وهذا ينسجم و تعريف معظم النّقاد البنيويين، فهذا تودوروف يجرد الشّخصية      

من محتواها الدلالي ويتوقف عن وظيفتها النحوية فيجعلها بمثابة الفاعل في العبارة 
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الفاعل والاسم الشّخصي ه، ويتم بعد ذلك المطابقة بين السردية لتسهل علي
  .)1 ()للشّخصية(
  

  :وصف الذات_1.2
وهو ما تقدمه الشّخصية عن نفسها، ببث معلومات ضمنية ينكشف من خلالها      

المظهر والمزاج والطبائع التّي تميز الشّخصية، ويمكن استخلاصها من سلوكها 
  .)2( التقديمية الوسطيةوأفعالها إلى غير ذلك من الأشكال

في الرواية، فيكون ذلك   "Auto description" وتتعدد طرق وصف الذات      
بالنظر إلى المرآة لتظهر له حقيقة ما يخفيه عن أعين الناس، أو النظر إلى ماء النهر 

أومن ،)تيارالوعي(الذي يعد مرآة طبيعية، أو قيام الشّخصية بالحديث عن نفسها 
  ).القرين(رخلال الآخ

على " المتلقي"وبهذا يكون أسلوب وصف الذات من الأساليب التّي تساعد القارئ    
  .كشف كوامن الشّخصية، وبالتالي فهم مجريات أحداث الرواية

التّي تسمح بمناجاة الذات، "بالرؤية الداخلية " وهو ما عبرت عنه آمنة يوسف    
تّي ثارت عليها الرواية الجديدة، لكونها عبر تقنيات رواية تيار الوعي الحديثة، ال

وتقدم أبعادها النفسية العميقة، بمعنى أنها كانت تحصر . كانت تتبطن داخل الشخصية
  .)3(اهتمامها في الذات الإنسانية وتعدها محور العالم

وقد ظهر هذا الجانب في رواية جرح على الرمال، خاصة عند بطل الرواية       
هذا وقد كثُرت مناجاته لنفسه، والتّي كانت . الجامعي المثقفصلاح ذلك الشاب 

تدور حول الحب وقضاياه، وما هي نهايته أتكون بالارتباط، أم يبقى ذكرى 
 من الشّخصيات المترددة، التي لا"صلاح " تروى؟فهذا الموضوع أرقه وأشغل باله؛

 لا يملك الجرأة كان" ألفة"تعرف ماذا تريد ومتى تريد ؟ وعندما وقع في الحب مع 
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بالبوح والحديث عما أصابه، فاعتراه الخجل وعد الحب مصيبة، لذلك كانت العزلة 
  .)1(سبيله الوحيد، ليعلل نفسه بالآمال

رجل يعيش حالة من الاضطراب وعدم الاتزان، فقراراته متذبذبة غير " صلاح"     
لى كتابتهِ للرسالة، بالمقابل بمشاعره اتّجاهها، وتندم ع"ألفة "ثابتة فهو يريد مصارحة 

علي أيضاً أن أضرب :" فيقول. لا يريد مواجهة ليلى ليصارحها بحقيقة علاقتهم
صفحاً عن العقد الذي بيني وبين ليلى فأخبرها برسالة مختصرة كي تنسى ما بيننا 

سأطلب منها أن تعذرني فظروفنا .... فالرسالة أفضل من لقاء يسبب الحرج لكلينا
  .)2("ولا تليق بنا .... لا تسمح لنا بأن نستمر في علاقة  واهنة من بدايتهاالراهنة 

، وكيف السبيل لمصارحتها، يأخذ حيزاً كبيراً في حياة صلاح، "لألفة"مازال حبه     
فتعددت الطرق لإخبارها بحبه، فقد طلب من إحدى صديقاته التّحدث إليها، فبالرغم 

ن يتمنى أن يكون لديه قدر كافٍ من القوة كا، من ذلك مازال قلقاً، وحائراً
والشجاعة، ليتحدى ويواجه ألفة، كما هو حال الفلاحين الذين أعلوا حناجرهم 

  .بالمواويل لتصدح في المعمورة، معلنة التمرد على واقعهم المنتهك
هو صاحب و، "شجرة الأركان "محورية في رواية شخصية " عاشور"     شخصية 

درات، فعندما يتناولها يعيش حالة من فقدان الوعي،والشُّعور يتعاطى المخ"*كيف"
بالحياة ليهيئ له ذلك بأنّه باحتياله على علّال بحيلة من حيله، سوف يحصل على 

 وأن كل ، بتناوله الكيف يكشف لنا ما كان يضمره في نفسه،رشيدة لتكون زوجة له
  .)3(شيء يريده سيحصل عليه ولو بعد حين

 من خلال وصف الذات وهو الحوار  لشخصيةقد عرضنا نموذجاًوبهذا نكون     
" المتلقي"الذي يعبر عن الشّخصية الباطنية، لتعطي القارئ )) المونولوج (( يالداخل

بعض الإشارات في فهم الشّخصية وتحليلها، وقد كثُر ذلك في روايات الروائي 
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هذا النوع الذي وجي نفسه،  ممهداً لذلك بقول يتحدث مع نفسه، وينا"سليمان القوابعة"
تستخدمه الشّخصية، يدلل لنا بأن تلك الشّخصية وصلت إلى حالة من عدم الاتزان 

يبحثا معاً عن ل لتحاوره اًتلجأ إلى نفسها فتعدها آخرولتسوية المواقف التي تمر بها، 
  . به من تلك العقباتنملاذٍ يلوذا

ا يعدان من النّماذج المعبرة عن فيما يلي عرض لنموذج المرآة والقرين فهم    
وصف الذّات، ولكن قبلَ أن نشرع في إدراج النماذج من الروايات، لا بد لنا من 

مداومة النظر ،عرض لأهم الدواعي التي تجعل الشّخصية تحاور المرآة أو القرين
طنية فهي تقوم بنقل الحقيقة البا(( إلى المرآة، يجعل الإنسان أكثر محاسبة لذاته، 

التّي لا يدركها إلاّ الشّخص وحده، وهي ما يريد إخفاءها عن أعين النّاس، بحيث لا 
  .)1 ())يرون إلاّ المظهر الذي يتبدى به فقط 

    والنظر إلى المرآة واحدة من طرق محاسبة الذات وتقويم النفس إلى ماهو أفضل 
لا يكون منسجماً و العالم إن الإنسان لا يلجأ إلى النظر إلى المرآة إلاّ عندما ((

ومتحداً به، فلا تشد حاجته إليها إلاّ في فترات التّفكك النّفسي، حيث يبدأ في الالتفات 
إلى تلك الصورة المتحدة ليرى ما الذي طرأ عليها بالفعل، وما الذي تعكسه مما 

لخارج يجري في داخله، وما الذي ينوي عمله بعد ذلك كلَّه، فالمرآة،إذن تعكس إلى ا
  .)2 ())عالم الذّات : ذلك العالم الداخلي للإنسان

حيث إن للمرآة تأثيراً هائلاً على نمو الشّخصية والوعي بالذات، وهو ما أكده      
إن المرآة كان لها تأثير كبير على نمو الشّخصية وتطورها، : ((لويس همفورد فيقول

ك التّأثير بشكل ظاهر وعلى نحو وأيضاً على مفهوم الذّات نفسها ولم يتحقق ذل
إن مع : ولسنا نغالي إن قلنا.... جذري إلّا في القرنيين السادس عشر والسابع عشر

تطور الوعي الذّاتي، والاستبطان، ومحادثة المرآة، نشأ الإحساس بالشخصية 
  .)3 ())المستقلة، وإدراك الصفات الموضوعية لهوية الإنسان وذاتيته 
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مز للرؤية الثّاقبة للأشياء، فهي وسيلة لمعرفة الذّات؛ لأنها هي الوحيدة المرآة ر    و
التّي تُري الإنسان حقيقته، يتخذها موضوعاً للتأمل والتَّفكر، ومن جانب آخر تعتبر 

تعمل على الكشف عن محاسنه ومثالبه ومهمازاً يستثير في الإنسان مطامح خُلقية، 
لى تلك المحاسن، ويسعى على إيصالها إلى الخُلقية، البعض يعمل على الحفاظ ع

درجة من الرقي، والآخر يسعى جاهداً على إخفاء تلك المثالب أمام نفسه وإنكارها 
 .)1(مما يجعله يعيش حالة من الانفصام فالمرآة تُظهر شيئاً، يغاير ما يريد إظهاره

نالك أنواع تعد المرآة كاشف للعيوب والخوافي التي تقبع داخل النفس البشرية وه
  .للمرآة

لابد لنا من الحديث عن المرآة الطّبيعية وهي النّظر إلى ماء النّهر أو البركة،    و
كان أول من تحدث عنها هو العالم أفلاطون، عندما أراد أن يبين صعوبة، بل 
واستحالة النّظر إلى الشّمس مباشرة، بعد الخروج من داخلِ كهفٍ مظلم، لكن أوفيد 

أو نرجس كما (( قرن الأول الميلادي أثناء كلامه عن أسطورة تارسيسوس في ال
شاع نطق اسمه في العربية، فهو الذّي قدم شيئاً من التّفصيل،إن مرآة الماء وسيلة 

  .)2()) لمعرفة الذّات، وإن كانت  تلك معرفة مهلكة لصاحبها 
الرقص على ذرى "يته      وأول ما نلاحظه في هذا الباب وصف الكاتب لبطل روا

إلى المرآة عندما دخل إلى بهو مزخرف، كشفت " مدين بن ميلود"إن نظرة ، "طوبقال
لنا الحالة النفسية للبطل، وما يعانيه من القلق والاضطراب، وشعوره بالذهول عندما 

هو محمل بالأوزار ورأى نفسه وبداخله بركان ثائر، يثور على الحال الذي يعيشه، 
الوحيد الذي "مدين " التي اقترفها والده في أثناء خدمته للجنرال والآن تلك الأوزار

لكنّه لا يجد لها حلاً، وعندما يطْبِقُ على أسنانه  يتكبد تلك الأوزار ويحاول تحملها،
 يحاول  إذ"مدين"هذا الفراغ يمثل حال الحياة عند  ، إنتهايرى فراغاً في مقدم

ور ليجد حلاً لها، لكنّه يفاجأ بالعثرات والعقبات، ويسعى جاهداً أن يمتلك زمام الأم
 ليعيش حالة من الاغتراب النفسي والمادي الذي سببه الجنرال ومساعدوه المخبرون،
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ونياشين والده التّي اتّخذها ديباجة على صدره، ليتخلى عن الوطن ومقدراته، كل هذا 
، فانتقل هذا الشعور جعله ينسحب من المواجهة مخذولاً لا يعرف إجابة لتساؤلاته

 .)1(إلى حذائه، وقميصه، وجسده لتتعالى الصرخات احتجاجاً على الواقع المعيش
نظر إلى ماء النّهر فرأى نفسه حينما " خلف"   ومما جاء من وصفه لبطل روايته   

وإذا بشعر الوجه قد تداخل، فتداخل شعر الوجه يمثل الخطوب ومتاعب 
جعلته لايهتم بمظهره  مما وحدب  صوبتقاطرت على خلف من كلِّ،الحياة

الوقت الكافي " خلف"ليس لدى لنا أن الخارجي،إن رؤية الوجه في ماء النّهر تكشف 
هو رجل أثقلت كاهله الغربة عن الأهل وليهتم بنفسه ويعتني بمظهره الخارجي، 

ين ببعد الانتهاء من النظر يووالأحباب، ولم يعد له متسع من الوقت ليراعي نفسه، 
نرى أنفسنا على سطح وحينما وعدم الاستقرار التي يعيشها الناس،  لنا حالة الشّتات

 ليتضح لنا ما كان ماء النهر أو المرآة، نتمتع بقدر عالٍ من الشفافية والوضوح
  .)2(مخفي
إلى نفسه في المرآة، فرأى أن خلف الأولي ذلك " خلف"وفي موضعٍ آخر نظر       

اع في متاهات الحياة، وحلَّ محلّه رجل كهل غطى الشّيب قذاله الشّاب الطموح قد ض
 الأولى عندما نظر إلى الماء،:في كلا الحالتين"خلف "نستطيع القول بإن  هوحاجبي

والثّانية عندما نظر إلى المرآة، كان يبحث عن ذاته، تلك الذّات الممزقة والمشتتة 
إليها، وكان حلمه بالأوسمة تقديراً له بين الأهلِ في البلدةِ وبين الأرض التّي نفي 

  .بجهده المبارك تجاه الوطن  فكان الحلم بالتكريم حاضراً في نفس خلف لم يفارقه
ومن نماذج وصف الذّات أيضاً، أن تصف الشّخصية الروائية، من خلال        

. عليهالقرين وهو ذلك الآخر الذّي يسقط عليه كل النقائض الدفينة في النفس لتظهر 
إن : ويشترط جسد روف قائلاً،يكشف خبايا النفس القابعة وراء ذلك الجسد فالقرين

فرويد كان قد أبدى اهتماماً كبيراً بمشكلة القرين أثناء تناوله لمقولة متعلقة بالوجدان، 
وذهب في تحليلاته إلى اعتبار القرين أصل الوعي نفسه، فبعد شة هي الغربة الموح
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رين في التّصورات الدينية القديمة عند الشعوب البدائية، وكذلك عند أن بين دور الق
قدماء المصريين توصل إلى نتيجة مفادها أن القرين عندهم كان ضامناً للأنا ضد 

ولكن بعد ظهور . التدمير والضياع وكانت النفس الخالدة بالتالي أول قرين للجسم
عد ضامناً للأنا وبقائها، وإنّما أصبح فكرة النفس، لم يعد القرين متوحداً بها، ولم ي

إحساساً بالغربة الموحشة يسبق الموت وإرهاصاً له، وقد تطور هذا الجانب 
الوجداني مع نشأة الوعي بالمعنى الدقيق للكلمة حتّى صار القرين بمثابة الرقيب 
النفسي في داخل الأنا، يمارس دور الملاحظ والناقد له على حد سواء، ويظهر في 

هذا في الحالات العادية " الوعي أو الضمير الخلفي " ب الأحيان تحت اسم أغل
السوية، أما في الحالات المرضية كالهلوسات وغيرها، فإن القرين يكون أقرب شيء 

التابع في ضل ) contra_concious(إلى الوعي المضاد، أو الوعي المناوئ 
  )1 (.))الإنسان المريض نفسياً أو عقلياً

  :ومقولات في القرينآراء 
يقول بعضهم إنّها حالة مرضية تنتمي إلى فئة الأمراض التّي تنشأ أساساً عن     

إذ يسقط المريض صورة ذاته  ) specnlaire( اختلال واضطراب في الرؤية 
ويراها وكأنها مستقلة عن وعيه وعن كيانه العضوي، وهي تعبر عن انقسام في 

دامها وفقدانها،والبعض الآخر يرى أن القرين لاعن الشّخصية أولاً والإحساس بانع
ازدواجية الشّخصية حسب، وإنّما هو دليل على اضطراب في وجود الشخص يعبر  

 .)2(كلّه
 تلك الدفائن المغمورة "القوابعة"الذّي أسقط عليه الكاتب " الآخر"إن القرين ذلك     

يلاحقه لأنه ن لكنه لم يستطع أن يهرب من ذلك القري" مدين"، حاول "مدين"في نفس 
في كل مكان، ولف إليه ليذكره بحقيقة أمره، ويظهر له ما أراد إغفاله وعدم  

  .، المشقة والتعب اعترته منذ أيام طفولته"والده الرياحي" تصديقه    عن
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هاتف فاضح دقَّ في الجمجمة ومعه سوط، وكأن تلك الحقيقة التّي يعرفها : يقول   
ة السوط الذي يترك آثاراً موجعة على نفس مدين، فحذره من ليل القرين بمثاب

الصحراء المعتم، وأن النجم لن ينفعك في هذه الظلمة المرهبة، فالحلم لا يعينك في 
لك عوناً في هذه   لم تكنتحلهماهذه اللّيلة، وكأنّه يريد القول حتّى الأحلام التّي 

  .)1(وخاصة الصحراء المقفرة. الحياة
أليس هذا ما : ((، لكنه لم يتغلب عليه يقول"مدين"لقد كان القرين يطارد        

أرعبني في صباي بين خيام آية باعمران ثم عاد بعد سنين يخاطبني ليلة بداية رحلة 
وها هو يتبعني في اخضرار .... القفر من فوق الخيمة بين ورزازات وزاكورة

تولد الهاتف من . ر بين الغفوة والغفوةعندي حاجة للنوم فلم امتثل للأم.... الجردة
  .)2 ())متموج لا أعلم من أين أقبل .... جسم له أذرع وله ألق

من خلال الحوار الّذي جرى بين مدين وقرينه الذّي قطع عليه راحته في ساحة     و
نرى أن القرين كان على وعي كامل بمجريات الأحداث التي حصلت معه،  الجردة،

 تلك الأحداث، لأنّه يعيش حالة من عدم الاتزان في الوعي،وكأن لا يعي"مدين"لكن 
بالأمور لانتسابه "مدين"ذلك القرين ليس حائراً كما هو حال مدين،  فغَياب وعي

لوالده، صاحب النياشين التي انتصبت على صدره لتزينه على حساب مصلحة شعب 
ك الغربة التي يعيشها، بأكمله، لم ينجح ذلك القرين بمساعدة مدين بإخراجه من تل

  .)3(الحقيقة إن هذا القرين لم يسلب منه شيئاً، وإنّما أتى لينقذه من واقعه المعيش
أن يتصالح مع ذاته المتمثلة بالقرين، صورة القرين كانت أكثر " مدين"استطاع      

، بينما يرقص ويبتهج، عاود القرين الرقص مرة أخرى مع "مدين"اتزاناً من 
مدين أين ذاكرتك : "  عاد القرين يذّكره يقول،كن مدين نسي الرقصة الأولىل،"مدين"

املأ عينيك من ) لكم أنت تنسى ....( لا حول ولا قوة إلا باالله.... يا ابن نعيمة
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 رافقتك دون إثارة لئلا ،رقصت معك.... فأنا ظلك وعلى القمة رافقتك.... الأرجاء
ا ابن يأن تتذكر .... استحلفك برب الكون. ...وقد أعجبني الرقص.... تتوجس خيفة

دون .... ودمه وبريقه.... بلحمه.... هذا هو.... أووه.... أووه.... !! نعيمة
ن أنا والقرين في بد......... وليس رجماً بالغيب.... القرين.... القرين.... سياط

انتهى بل أصبحا كأنهما جسد واحد فكان ذلك عندما ، مدين لم يتحد مع قرينه حسب
 وعلى الشّعب ،الذي مارس الظلم على والدته بالهجر" والده الرياحي"كابوس 

  .)1 (."بالمؤامرة مع المستعمر
:  ما يدعى في المفاهيم الاصطلاحية عند المتصوفة  بـــ،لقرينلرؤية مدين    

)) الشّطح (( ضرب من ، والتصريح هنا.... الصحو والسكر، الحضور والغياب
 ، والجنيد البغدادي، نجد لدى العديد من المتصوفة كأبي يزيد البسطاميعلى نحو ما

  .)2(الذات الإلهية معو أ، ثم يتحدون مع ذواتهم،عندما ينفصلون وغيرهم.... والحلّاج
 فهو ،إلى القرين كان لا يلقى منه إلّا القلق والعذاب" مدين"في البداية منذ تعرف  و

 في نهاية الرواية نجح مدين في الاتحاد معه  ولكن،عرض من أعراض الاغتراب
من خلال ما عرض سابقاً ،وليكملا الرقصة المنتظرة والتي تعبر عن تحرير الوطن

كان موفقاً في " القوابعة"عن صورة القرين والمرآة، نستطيع القول إن الروائي 
ها هي والهموم،ن وما يعتري الشّخصية م استخدامها للتعبير عن خبايا النّفس الداخلية

ذي تستنجد بالقرين ذلك الآخر والمرآة  لتسقط عليها ما يعتري خلجاتها، فكان لهما 
  .الدور الأساسي في مساندة المتلقي  ليفهم الشّخصية ويحللها
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  :وصف الرجل 2.2  
عندما يذكر الرجل يتبادر إلى الذهن بأنّها شخصية تمتلك السلطة والقوامة في      

 فمن هنا فلا يوجد روائي خص روايته بالرجل منذ بدايتها وحتّى نهايتها المجتمع،
  .بأن تكون رواية ذكورية بحتة، بمعنى آخر أن تكون جميع شخصياتها رجال

كان هنالك نموذج لرجل و، "القوابعة"قد تباينت صورة الرجل في روايات      و
الابن البار و ،س لما فيه صلاح أمرهمالعالم بأمور الدين فيوجه النّا) الشيخ (الدين  

 وصورة الأب القامع والمسيطر على أهل ،بأسرته الذي يناضل من أجل زوجته
 بالمقابل هنالك نموذج لصورة الأب الذّي يحن على أولاده ويقدم لهم يد العون ،بيته

  :رومن هذه الصو.والمساعدة
  :المناضل والمكافح/ صورة الرجل_أ

     جرح على "في رواية "صلاح "وائي القوابعة في وصف شخصية لقد أبدع الر
هو ابن لأم ريفية وأب و ،قد كان أنموذجاً للشخصية الوطنية والنّضاليةو ،"الرمال

حينما أكمل صفوفه الأربعة دون خسارة،فكان مصدر فخرٍ واعتزاز لوالديه، ريفي  .
 ، كان له اليوم كلمة الصباح فأجادولدك المجد.... يا أبا صلاح: (( فقال له المدير
ومنذ الصغر كانت هوايته البندقية ليطارد طيور )) وله مستقبل .... صلاح مبروك

  لينتظر مستقبله بأن يكون أحد أفراد المقاومة، كبر ذلك الطّفل ليصبح،المنحدرات
أي رسم الخرائط ومعرفة المواقع؛ " المصورات " شاباً جامعياً يدرس في مجال 

 كان يدير الأمسيات ،لاح شاب حملَ قضية الوطن على أكتافه ولم يتخلَّ عنهاص
  .)1(الجامعية يصدح صوته الجبلي مدوياً في مدرجات الجامعة

 فإذا هو وهم وشعور زائف، ،هو شاب لا يؤمن بالحب وعده من أيام المراهقة     و
 ليت ، وهو الوطن هو أكبر منهاهنالك مو ،الرجولة تقتضي عدم الإيمان بالحب

صلاح تذكّر تلك الكلمات عندما وقع في سهام الحب التّي لا تعرف متى تصيب 
 ، أصبح خجولاً، قليل الكلام،تلك الفتاة التّي غيرت حاله" ألفة" حينما رأى ،القلب

إلى الدكتور  ذهابه متردداً في مواجهتها ليفصح لها عن حبه وكيف شغلت تفكيره
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 عرض عليه ،هو أستاذ علم النّفس في الجامعةو" بما يفل "عبد الجبار المعروف
وعدم قدرته على مصارحتها بذلك الحب،أشار عليه أن " لألفة"قضيته وهي حبه 

 ارتعشت أصابعه وكثر ،يكتب لها رسالة باسم مستعار، وعندما بدأ كتابة رسالته
ورة زادته على الاضطراب وعدم قدرته على الاتزان، تلك المش الشطب فيه، ليدلل

  .)1(تعقيداً
تبدل حال صلاح فأصبح شاباً متسرعاً لايزن الأمور،والخجل يطبق عليه مما     

أعمى بصيرته وجعله ينأى عن قضايا الوطن، انعكس ذلك على مظهره الخارجي 
منظره ، فشعر الرأس يغطي عنقه وكتفيه، ووجهه لا يكاد يبين ولم يكن هكذا من قبل

كان كثير التّأمل والعزلة وهو ما يدلُ على أنّه ،ي ضياع مطلقمخيف وكأنّه يعيش ف
دائماً هناك .... دائماً((غير قادر على اتّخاذ القرار المناسب، فيقول له أحد أصحابه 

يا رجل .... يتلبسك ترتجف شفتاك وكأنّك تتحدث مع شخوص خفية.... هم يشغلك
من بين "ألفة "عندما أضاع "ح صلا"وصف الروائي لحالة  )). كل عقدة لها من يحلها

 لم يستطع امتلاك أعصابه ضاعت منه حدود الأشياء، ليرتسم أمام عينيه ،يديه
الذي خطف حبه الأول ودمر حياته، وأصبح في حالة يرثى لها، " كمال"الانتقام من 

لكن والده منعه من الإقدام على ، استل مسدس والده من الصندوق، لينتقم من كمال
قتل نفس بريئة به، لم يستعمل لتلك " صلاح"ر، فإن هذا المسدس الذي يريد هذا الأم

 بل كان موجهاً لقتل العدو الذي اغتصب البلاد من أهلها، وشردهم من ،الأغراض
ديارهم، تلك الكلمات كان لها وقعها في نفس صلاح بأن يختار المقاومة، وينتسب 

 ،جيدة بتفاصيل الأرض المحتلة وتخومهاإليها ليكون من أفرادها، إذ كان على دراية 
 وهو ،لدراسته مجال المصورات ذلك المجال الذي يهتم بالمواقع الجغرافية وطبيعتها

  .ما يفيد رجال المقاومة
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الذي ) حب ألفة ( نستطيع القول إن صلاح استطاع أن يتخلص من ذلك القيد       
ضح  من خلال رسالته الأخيرة، كبله سنوات، وأفقده جرأته وشجاعته، وهذا ما اتّ

  . )1(وأن تضيفه إلى قائمة الأخوة"صلاح "بأن وقّع  الرسالة باسم المعلم 
رواية الرقص على ذرى " وهنالك نماذج أخرى للشّخصية المناضلة وخاصة في    

، ولكن سنتحدث أولاً "مدين"، "وبو مهدي"، "خليفة بن ميلود"منها شخصية " طوبقال
 مقموعة من قبل ها،هو شخصية نضالية ووطنية لكنّو" مدين بن الرياحي"عن الحكيم 

والده، وهذا القمع سبب له اغتراباً نفسياً وانفصاماً في الشّخصية واقع والده العميل 
يحتّم عليه ألّا يكون وطنياً، وحالة الاغتراب هذه جعلته يحاور قرينه علَّه يعينه في 

ته ية الرواية لم يكن على علاقة جيدة بهذا القرين، ومعرفهذه الحياة إلاّ أنّه في بدا
بهذا القرين سببت له القلق والاضطراب فنعته بالشّقي، حواراته معه كانت 

الذي باع الوطن للمستعمر والرياحي يعشق "الرياحي "موجعة،لأنّه يذكّره بوالده 
  . )2(بلادهم
يكون المظهر الخارجي لمدين  على أن "القوابعة"هذا وقد حرص الروائي      

موافقاً حالته النفسية التّي يعيشها بقلق واضطراب، وظهر ذلك عندما سأله أحد 
حنطي مشرب : اللون، سم176الطول _ 1930مدين، الازدياد : الاسم" الجندرمة 

: علامات فارقة. المهنة طبيب. خروبي: لون الشعر.... عسليتان: العينان. بسمرة
وكان سبب . حمل جرحاً غائراً في خده الأيسر يميل بطول بوصةصاحب البطاقة ي

  .)3("بالإضافة إلى أنّه أفلج أي هنالك مسافة بين أسنانه. الجرح غصن طلح جاف
ما " مدين"لعلّ الجرح الذي سببه غصن الطّلح؛ وأصبح علامة باقية في وجه      
ى المستعمر وساعدهم على  هو ذات الجرح الذي سببه والده له عندما انتسب إل،يزال

اغتصاب الأرض، أما فلج أسنانه فهو يدلل على أن العلاقة بينه وبين والده في 
افتراق، فكان في البداية على عداء تام مع القرين، ولكن في نهاية الرواية حاول 
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 لم يتوان مدين عن ،التصالح معه من خلال رقصة تعبر عن الحلم المنتظر بالتحرر
 فقد تطوع كطبيب في الصحراء ، والنضال معهم ولكن بشكل آخر،همساعدة أهل

  . ويقدم يد العون والمساعدة لهم،ليضمد جروح المناضلين
 الذين وقفوا ،من المناضلين الأشداء"مدين "عم " خليفة بن ميلود" شخصية     أما 

 للوطن،كان في وجه الطغيان، رغم العذاب والتنكيل، هذا كلُه لا يساوي شيئاً بالنسبة
 يمده بالأخبار والمعلومات الخاصة عن و منهوالمثل الأعلى لمدين بن الرياحي، 

  .والده الرياحي
خليفة (: يرد على النحو الآتي"خليفة بن ميلود"أما الوصف الخارجي لشّخصية      

إذا نزع رزته فإنه يقصره بعرض إصبعين، واسع الوجه، في .... رجل بطول أبي
يكبر مولاي بثلاثة .... ضامر البطن لا يحمل الخنجر إلّا في الليل.... سحنته سمرة

إن هذه الأوصاف تتقارب مع رجل مناضل يمضي وقته في الفيافي . )1 ().... أعوام
خليفة  "،بين كر وفر، مقاوماً ذلك الشبح الذي يسعى جاهداً لسلب الأرض من أهلها

ثل الوطن الصامد أمام العقبات عندما سجن في سجون مراكش، يم" بن ميلود
كانت سياط السجان تنهال عليه،يبقى صامداً دون حراك يستفز حينماوالعثرات، 

 لرجل السجانين بأسلوبه بعدم مبالاته بالألم الذّي يسببه ذلك السوط،وكان خليفة مثالاً
  .المقاومة الصابر والمناضل

ل مكان حلَّ فيه، يحذرهم من الفرار، يحمل هم الوطن بداخله في ك" خليفة "كان     
وأنّه فضيحة وبداية الخيبة، لا منجى منها إلاّ بمواجهة العدو، ولو تسلّح بالرصاص 

لا يفرط بذرة واحدة من ذرات الوطن، كلماته مختصرة معبرة صداها ووالسياط، 
  . يملأ الأرجاء، فهو يشبه بذلك شيخ العرافين

صاحب ، أثناء مظاهرة أقيمت من أجل الوطن" بن ميلودلخليفة "وصفه المعبر      
....  يطعن بعصاه أرض الشّارع:( يقول الراوي. طلعة مشرعة له هيبة عظيمة

شارباه البيضاويان المتواضعان .... من اليمين إلى الشّمال.... يخطف بصره متيقظاً
ليها حبات يحطان من طرفيهما على لحية لا يستطيع أحد أن يتمكن منها، تسري إ
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هو صاحب وقارٍ مشهودٍ له بين النّاس، وقوله  و)1 ().عرقٍ من صدغين حليقين
يطعن عصاه في أرض الشّارع، وكأن خليفة بن ميلود يريد أن يثبت خطاه في 

  .الشارع لتبقى أثراً ودليلاً على حقّه في الأرض
حلم "ة هنالك نموذج آخر من نماذج المقاومة والنّضال، عرض في رواي     

العربي بن "بطل الرواية، و" خلف بن خلف بن جابر"هو " المسافات البعيدة
خلف لم يناضل من أجل " سلامة بن الضاري"وهو شخصية جزائرية مقاومة و"صالح
 بل هو الضمير الصادق الذي لم يتلوث ولم يتبدل، وبهذا المعنى أراده ،أوسمة

ان العربي تجاه أهله وتّجاه موطنه الروائي أن يكون شاهداً على تضحيات الإنس
ويتحمل مسؤوليته ، هو في بداية روايته يعلن أنّه يستحم بدم حمولته، والكبير

تجاههم، لم ينعم بعيش رغيد وطفولة مرفهة بل سلب منه ذلك منذ سنواته الأولى 
فسمي خلف بدل من اسم نجم لأن والده أراده أن يخلف من ماتوا قبله، عاش خلف 

تربى منذ الصغر على أن يكون رجلاً مقداماً يتخطّى الصعاب ، ة بائسةطفول
  .)2(ويواجهها، وإن كان ذلك الأمر سبباً في دوام حياته أو فقدانها

 الوالد حقيقة ،أخفق خلف في أول طلب طلبه والده،وهو إشعال النّار من شرارة     
طيه درساً بأن الشّرارة التي  وإنّما أراد أن يع،لا يريد تعليمه إشعال النّار حسب

 والده على ، هي ذاتها من تشحذ الهمم لتسعى إلى ما تصبو إليه وتكرار،تشعل النّار
مقعده .... اللي ما يوقد النار من شرارة. ((  التي تعزز الرجولة لديهالألفاظبعض 

الدمع أسوأ خسارات .... ولدي خلف بن خلف بن جابر(( و )) في الدار خسارة 
3 ())جلالر(.  

 ترابه أول من ، أخذ حقّه من تراب الوطن،مذْ أن كان في رحم أمه" خلف"    
هو بذلك رجل مقاوم ومناضل جبِلَ على حب الأرض وحضنه ورعاه في أرضها، 

  .والتضحية من أجلها لتكون محمية من أيدي المغتصبين
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بة التّي ألمت دراسته في سوريا نتيجة للظروف المادية الصع" خلف"قطع      
، "سطيف"بأسرته، فمنذ تلك اللحظة التي راح فيها أربعون ألف شهيد بسبب مذبحة

 التحق برجال المقاومة في الجزائر، ففي تلك الأيام كانت حال العرب لا تسر
وكان يتمنى أن تكون نفسه مقسمه بين الأقطار العربية ليساعد هذا ويعين  صديقاً،

ليصبح أحد أفراده ، واجبه في الجزائر عاد إلى بلد الجبال" لفخ"وبعد أن أتم  ،ذاك
ليعتلي فوقه شعار ، يرتدي الكوفية الحمراء والعقال، العسكريين في معسكر العبدلي

تحسنت  محروس بسيفين وسنبلتين، فخلف رجل يحمل قضية الوطن على أكتافه
من الجيش بسبب " لفخ"سرح ،أساليبه في القتال والرماية عندما التحق بالمعسكر

يحمل البضائع من أجل تأمين ، إصابته في العمل، ثم انتقلَ بعد ذلك حمالاً في الميناء
سلامة بن " العيش الرغيد لأولاده في بلاد الجنوب، وإصراره على حمل جثة زميله

، ولم يطلب مساعدة من أحد، فهو منذ الطفولة اعتاد على تحمل المسؤولية، "الضاري
  . )1(على الشّجاعة والجرأةوتربى 
بحمله للقتلى والجرحى أيام المقاومة، لينتقل إلى حمل البضائع يؤكد لنا إنّه      و

رجل  أنا((::كان يفتخر بأصله يقول،يحمل قضية الوطن والأمة المغتصبة على أكتافه
حكم عليه بالسجن لأنه رفض نقل جثث تحمل )) ومن أهل البرية الظامئة .... جبلي

 سيشعر بالخيبة م فإذا وافق على طلبه،بداخلها مواد تخدير وأخرى محظورة
والخذلان طول حياته، رضي بالسجن ظلماً على أن لا يتخلى عن قيمه ومبادئه التي 
تربى عليها،حادثة تبرعه بالدم وقبضه للثمن تؤرق فكره وتتعبه ووصف هذا العمل 

  . )2(النخوة الخجولة
 الرجل الجبلي الشهم الذي لا يتنازل عن مبدأ من مبادئه، مما     وهذا ما يؤكد نخوة

 هنُفيل، تهمة فساد في الميناء، وارتكاب جرائم مخلة بالشّرفأن يخطط له سلوم دعا 
 وعادة ما يكون النّفي إلى الجنوب، لكنّه لم ينفه إلى هنالك لعلمه بأنّه ،إلى الشّمال

الجنوب لا يكون ذلك نفياً عن الأهل  فإذا نفاه إلى ،رجل جبلي قادم من الجنوب
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والأحباب، ذهابه إلى المنفى بمحض إرادته، وتجوله بالقيد رغم وجود المفتاح معه، 
ليدلل على أن خلف يمتلك القدرة على التخلص منها، إلّا أنه قيد نفسه بحمله لقضية 

  . الوطن والدفاع عنه، فهي ترافقه في كلِّ مكان يتخطاه
 التّي تقاوم وتحارب ،القوابعة قد عرض نموذج الشّخصية النّضاليةوبهذا يكون     
  .هي بطبيعتها حماسيةوجل الحفاظ على الوطن ومقدراته، أمن 
  :الشّيخ/ الرجل صورة _ب

 من الشّخصيات التّي تمتلك قدراً عالياً ومكانة مرموقة ،)الشّيخ ( تعد شخصية     
هذا النموذج بنمطيه، "القوابعة " رسم  فهي تمتلك صفة الجذب، فقد،في المجتمع

وفيما يلي عرض نماذج وصف . الأول نمط شيخ الدين والآخر نمط شيخ القبيلة
  .الشّيخ في روايات القوابعة/ الرجل 

وجعله ملاذاً يلوذ "شجرة الأركان "نموذج شيخ الدين في رواية " القوابعة"لقد رسم    
يرشدهم إلى ما هو خير لهم، الشّكل ومن أمر، به الناس، يستشيره فيما يشكل عليهم 

  .الخارجي للشخصية يتناسب مع نقاء الشّخصية من الداخل
بعزيمتهم و ،لينظم إلى شيوخه، من بلدة فاس قدم إلى وادي سوس" عبد الستار"الشّيخ 

 يمتلك قامة متسعة ، هدفه المحافظة على اللغة والدين،بنوا معهداً للتعليم الأصيل
اتساع قامته تدل على رفعة مكانته وقدره عند النّاس في  يغلبه البياض،ووجه 
  . )1( لم يمتلك من قوة الإيمان،مجتمعه

وتخفيف عبء الحياة ومشاغلها ، الشيخ عبد الستار رجل يحب مساعدة الآخرين   
بأنّه " عاشور"فيعرف حقيقة ، منهم وإلى جانب ذلك فهو يعلم حقيقة شخوص الرواية

تلك الطفلة التي وجدت على " رشيدة"سيب لا يتكل عليه، ويعرف حقيقة أمر رجل مت
  . فأخذها علّال ليربيها ويعتني بها، باب المسجد

كان دوره مقصوراً على و ،كان مقِلاً في الرواية" أحمد الفقيه"الشّيخ   ظُهورن   إ
  .  إذ كان له الفضل الأكبر في تعليم رشيدة،تعليم التلاميذ
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في رسم مبدعٍ ومتقنٍ لشخصية الرجل الشّيخ ببعديها الديني " القوابعة"يمضي       
 وتأخذ هذه الشّخصية النصيب الأكبر في إدارة أحداث الرواية في ،والاجتماعي

 معبرة عن ،قد عنِي بهم عناية خاصة فأبرز لهم لوحات تصويريةو ،"حوض الموت"
 فمن بين تلك الشّخصيات ، تعرف التّخاذل لا، وهمم قيادية،قامات طويلة على الزمن
 لا يخاف ، لها ثقلها بين النّاس،"علي بن القف" شخصية ،التي أخذت مكانة متميزة

 ويعلم الصغار القراءة ، يقضي معظم وقته في قراءة الكتب،في االله لومة لائم
 .والكتابة

واسع ، البشرةأبيض ، متين الجسد، فهو بين الربعة والطول: الوصف الخارجي    
يعتلي كوفيته عقال ، الصدر يغطي ثوبه الابيض عباءة شهباء رقيقة شامية الصنع

 يمتلك ، حسن الجوار،مقِلٌ في الكلام لا يتحدث إلّا بما يعلم" فابن القف"،أسود غليظ
 ولا يرفع يده ، فإذا مر العسكر من جواره لا ينهض،قدراً كبيراً من العزة والكرامة

وتستكين لمحاته في ، يغتاظون.... ولا يثني لهم رقبة).... لام بتعظيم س(
  .)1(أعماقهم

 كان ،"لعلي بن القف"يحمل الراية خلفاً " أحمد بن مسعود"يظهر الشّيخ المعلم     
أعز الأصحاب عند الشيخ أحمد، رافقه إلى الشام والقدس والخليل، قدم ابن مسعود 

 ،معلم في مدرسة البلدة" أحمد بن مسعود"رة،أصبحإلى بلاد الجبال من المدينة المنو
 ولم يقتصر دوره على التعليم حسب وإنّما انتقل إلى المجتمع في ،يعلم الصغار

هو و وأن تعاون زوجها، ، يأمر المرأة بالستر،الخارج واعظاً ومرشداً بأمور الدين
حابة من العطر، ترافقه س.... حيثما حلَّ وارتحلَّ بقامته الطويلة وسحنته السمراء

 كان يمتهن العطارة في المدينة المنورة قبل مجيئه ،لدرايته في مزج أنواع العطور
  .)2(إلى بلاد الجبال

 بل على ،كان يعِي أساليب التّعليم الحديثة بعدم ترهيب الطّلاب من المدرسة    
لة إلى بناء  ويعرفوهم بأهمية العلم، لأنه الوسي،المعلمين أن يحببوا الطّلاب بالمدرسة
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قد حرص على عدم تسرب الأطفال من و ،الأمة، والسير بها نحو التّميز والانفراد
 واستخدامهم الضرب كوسيلة ناجحة في إنتاج ، جراء معاملة الأساتذة لهم،المدرسة

هي من جعلت التلاميذ يتذمرون من و الأساليب،جيل واعي لم يكن ببالهم إن هذه 
  .)1(هم إلى تغطية أيديهم بدم ضبٍ حتى لا يشعروا بوجع العِصيفأدت ب ذهابهم إليها،

هو على علمٍ بأحوالهم و ،يتمتع ابن مسعود بعلاقة جيدة تربطه بأهل البلدة    
 وله مقولة مشهورة إن ، يستفسرون ويسألونه عن الحلال والحرام،ومعاناة كلٍ منهم

ض طبيعة إنسان الجنوب إنسان  وهو بذلك يعر،*يدمِر ولكنه لا يهزم.... الإنسان
 . صاحب عزيمة قوية ليس من السهولة هزيمته أو تدميره

 وعلى الرجل ،المرأة بأحقيتها بالعيش الكريم" أحمد بن مسعود"ساند الشيخ      
   ، ليتغنوا به،ومريدو الشّيخ توافدوا من العقبة ومعان،الاهتمام بها فهي نصف حياته

  :يقول أحدهم
  يرى في حكمه شططيا عادلاً لا 

  يا من يغيث الورى من بعد ما قنطوا
  ....ارحم عبيداً أكُفَّ الفقر قد بسطوا

 فإذا ،رض الشَّارعأ بدأ يلين وقع عكّازته على ،والشيخ أحمد تعدى أيام كهولته    
خطوطه ،  يلبس ثوب صايه بلا حزام،شعر بتعبٍ يرتاح على مصطبة ثم ينهض

 وتظهر لحية ،يستر رأسه بمنديل أبيض يغطي كتفيه، ةمتوازية مع قامته الفارع
 يكشفان عن ، وجهه تغطيهما سمرة وشعر ضئيلوعارضاً، الشّيخ ذات سعة محدودة

  .)2( وبسبب كِبر سنِّه قلَّ سفره،عمر تعدى السبعين
قد نبأهم بخطورة و ، المستقبلفولديه القدرة على استشرا، يتمتع بفطنة عالية     

فعليهم ، وما يحمله من تهديد بالويل، و النّجم المنبعث من غرب الجبالذلك الضوء أ
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هي وكان ذلك الضوء قادم من مفاعل ديمونة )). التفطن له بالشّدة وسداد الرأي 
  . نذير شؤم وهلاك للبشرية

وبذلك يكون الأثر الديني واضح التأثير على شخصيات الرواية من حيث     
جي للشخصية فصاحبها يربي الذقن الطويل،ويلبس اهتمامه برسم الشكل الخار

العمامة أو منديلا أبيض من غير عقال،ثيابه نظيفة براقة كما هي أنفسهم يملأها 
  .اءالنّقاء والصف

ركّز على جانب الشخصية ذات الأثر الديني التي " القوابعة" ونلاحظ أن الروائي    
ريق الصواب،الجانب الآخر تكون محبوبة من قبل الجميع؛أنها ترشدهم إلى الط

لنموذج الرجل الشّيخ وفي هذا الجانب تعرف الشّخصية التّي تتميز وتمتلك مكانة 
اجتماعية مرموقة بين الناس، ويطلق لفظة شيخ على من تولى شؤون مجموعة من 

وصف لنا القوابعة تلك الشخصية وصفاَ مبدعاَ في روايته . الناس ويحسن إدارتهم
، ليجعل قارئه يشعر بأن تلك الصورة "سفر برلك" ايةورو" حوض الموت"

حوض "صورة واقعية بصرية،في روايته  الموصوفة بالكلمات المعبرة، لتكون
يمثل صورة الرجل العربي الكريم "مبارك بن سالم "نرى شخصية الشّيخ " الموت

 ويوقد ،بيته مفتوح لعابري السبيل،كان ينصب خيامهوصاحب الشّهامة والنخوة، 
أصبح مورد يرد و ،يرانه ليعد طعاماً لضيوفه الذّين يفدون عليه من البلاد المجاورةن

  . )1(إليه كُلُّ محتاجٍ أو من ألمت به ضائقة
 كانت صورة شاملة ومفصلة لحياة ،"برلك سفر"  أما صورة الشيخ في رواية    

 وكيف ،لك الحياةبعين الاعتبار المفاصل الأساسية لتآخذاً  ،البداوة في تلك الفترة
يقضون وقتهم وعلاقتهم الحميمية مع الشيخ حمد بن مصلح يقدم لهم العون 

 من غزو ،تعاليل اللّيل عامرة عنده في الشقْ يتباحثون في أمور القبيلةو ،والمساعدة
  . )2(وسلب من قبل عسكر الترك فهو رجل مضياف وكريم

                                                             

 .67 ص،الموت حوض  القوابعة،:ينظر)1(
 .63،83ص ،سفر برلك القوابعة،)2(



 82

كل   فهو من يحمي القبيلة منهذا وقد أبدع الروائي في رسم صورة شيخ القبيلة   
محتمل،ويراعي شؤونهم ويحلّ مشاكلهم،ليحظى باحترام وتقدير من أبناء  غزو

الذي يعبر عن الرفاهية ومكانته الاجتماعية  الأنيق قبيلته،يعتني بهندامه
المرموقة،بالإضافة إلى تصويره للجانب النفسي لشخصية،فهو شخص يحمل هم كل 

  .قدم لهم يد العون والمساعدةفرد من أفراد قبيلته وي
  :الأب/ الرجلصورة _ج

لما تتمتع به من فرض ، تندرج شخصية الأب ضمن الشّخصية المهيبة الجانب    
سلطتها وسيطرتها على من حولها، فهي تعطي لنفسها حق التدخل في تقرير مصير 

شجرة "و"جرح على الرمال"في رواياته و. الفرد أو الأفراد الذّين تطالهم سلطتها
 والأخيرة له الأولىتكاد تكون صورة الأب صاحب السلطة والكلمة " الأركان

هو من كان سبباً في توتر العلاقة بينها وبين " ليلى"والد . واضحة في هذه الروايات
فهو رجل محافظ لا يحبب توالي الزيارات قبل الزواج؛ الأمر الذي جعل " صلاح"
 ،كان مثالاً للوالد المتزمت" صلاح والد"ها، أما يفكر في تركها والتّخلي عن" صلاح"

 قضية الحب والزواج من شابة غريبة ،فإذا أصر على رأي لا جدال أو نقاش فيه
 لذا نجده يصد ابنه بالرفض دون أن يتحاور معه أو يعرف وجهة نظره ،مرفوضة

  .في الموضوع
ة من شخصية الأب في لم ينزع صفة الرحمة والشّفق" القوابعة"وبالمقابل فإن     

" فألفة"، فها هو الأب يتنازل عن رأيه ليرضي ابنه وإن كان ذلك متأخراً، روايته
 أسرع إلى صندوق والده ليسحب ،وهو الآن يريد الانتقام منه، ذهبت إلى غيره

 ،وبفتحه للصندوق فتح ذكريات الأب المناضل والمقاوم للعدو، المسدس من داخله
اللحظات التي مضت وهو يدافع ويحارب عن حياض القدس وبكى الوالد على تلك 

بأن قضية ضياع الحبيبة منه لا تعني الكثير ولا " حصلا" عاد ليذكّر ،المغتصبة
  . )1(تساوي شيء أمام ضياع الوطن وتركه بين أيدي المغتصبين
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 ،منذ تلك اللحظة حمل صلاح هم المقاومة وسار على طريق والده وأخيه حامد   و
لى دراية بتفاصيل الأرض المحتلة وتخومها التّي تهم المقاومة، دراسته فهو ع

  .الجامعية تختص بالمصورات
يحتفظ بصورة الأب الذي يقرر " القوابعة"مازال " شجرة الأركان"أما في روايته     

فهو " علّال" دون أن يأخذ رأيهم في الموضوع كما هو الحال مع الحاج أولادهمصير 
 يحب أن يرى ابنته متعلمة تقرأ وتكتب لتكمل ،جر ولا يقبل الحرامرجل يطلب الأ

بالزواج من "رشيدة"حلمه الذي لم يكتمل بمواصلة دراسته، لكنه حكم على ابنته 
على رشيدة بأن هنالك علاقة تجمعها "حفيظة "بسبب الوشاية التي نشرتها " عاشور"
كانت كبش فداء قُدم "رشيدة "شور الدين الذي تراكم على والدها لعاوبسبب ، "بسعيد"

  .هكان مخدوعاً بعاشور وأخطأ في تقديره لطيبة قلب" علّال"لعاشور، ولكن الحاج 
 فإن عاشور ، الذي يفرض قراراته على أولادهالأبفإذا كان علّال يمثل صورة      

 أن فهمه الوحيد هو أولاده،جاه  تلا يتحمل المسؤولية ويمثل صورة الأب اللامبالي،
فهو لا يحترم زوجته ولا يقدرها، وصفه لعاشور وهو ) المخدرات ( يتعاطى الكيف 
في يد وعلبة الوقيد في يد *  يصل إلى درجة الهذيان،والسبسيعندمايتعاطى الكيف 

 فلا يأتي للبيت إلّا ،أخرى وعيناه تلمعان بلون الجمر يشتد صوته بجفوة على الزوجة
  . )1(إذا كان جائعاً

يغيب عن البيت ا، ويساوي الدنيا وما فيه،ف عزيز عليه من زوجته وأولادهالكي   
بالرغم من و ،لفترات طويلة دون أن يزودهم بالمصروف الذي يؤمن حاجاتهم

يمارس الضرب على الزوجة التي صبرت عليه إذ به تقصيره تّجاه بيته وأولاده، 
 ليسوا أولاده زوجاتهطوال تلك المدة ويشكك في أخلاقها، وأن هؤلاء الأطفال 

  شُوهت  وبذلك  لم ينجبن منه،فأجابته الزوجة لأنهن لم يطقن العيش معك،السابقات
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صورة الوالد في أعين أطفاله، لكن الأم قدمت لأطفالها الأعذار حتّى لا تهز صورة 
  .)1(والدهم

 وكيف وصفاً للرجل الذي يتعاطى الكيف" القوابعة"قدم لنا " عاشور"وبصورة     
عاد إلى البيت المحصور بحجرته الضيقة يرافقه :(( راوييؤثر على حياته،  يقول الّ

ويغطي ملامحه شعر متداخل بلون أبيض يشوبه اصفرار من أثر ، جسده الضئيل
 يسعل وبصدى يتردد داخل ،دخان التعميرة والاتساخ وشفتان تهمسان بثرثرة مرتبكة

 يتكلم فيرافق صوته حشرجة تصعد من ،ولهالجدران الصامتة ويقرع سمع من هم ح
  . )2 ())رئة تبدو منهكة 

 أصبحوا يرونه كالشبح أطفاله،انطبعت صورة سيئة للوالد في أذهان     وبذلك 
يأتيهم في أحلامهم يثير الخوف والرعب لديهم، كما أن الزوجة تخاف من رؤية 

، ها هو "عاشور"قضتها مع تأتيها الخيالات لتذكرها بأيامها الصعبة التّي وزوجها 
كاد يضيع مستقبله بسبب ماضي والده السيء الذي سبب له المشقة في " أحمد"

عندما يتذكر طفولته يرى أنها لسعة موجعة تترك أثاراً لا يقدر الزمن على ،الحياة
  .)3(معالجتها

وبهذا فإن صورة الأب كشبحٍ مخيف يذكرهم بماضي والدهم الذي يشوبه العار    
 .،ويمثل عائقاً أمام مستقبلهمالخذلان كان ذلك سبباً لمعاناة أفراد أسرتهو

قدم القوابعة لوحة تصويرية لنموذج الأب الذي " حوض الموت"أما في روايته    
صور صراعه مع النّمر الذي و ويثأر لهم، ،يضحي بنفسه من أجل حماية أولاده

جرت بينهما وليأخذ بثأر طفليه،  فقدم الأب أجمل صور التّضحية ،افترس صغيريه
 وكلاهما يصر على أن يكون ،مواجهة شرسة امتدت من أذان العصر حتى المغيب

                                                             

  .72،74،76ص،شجرة الأركانالقوابعة، )1(
 .غرب تشبه المخدراتكلمة متداولة في الم:السبسي*
 .78ص،شجرة الأركانالقوابعة، )2(
 .123,125 ص،شجرة الأركانالقوابعة، )3(
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أحدهما صريعاً، واشتد الصراع بينهما فتارة يرمي الرجل بالنمر وتارة أخرى يرميه 
  . إلى أن انتهى المطاف بقتل النمر،النمر
 الأب مع النمر بعدما أجهز عليه هو وبهذا يكون الأب أخذ بثأر أولاده، حوار     

يقول إن الحقَّ أولاً وأخيراً عليك لأنّك تجرأت وتعديت على حقْ " بالأنسنة" ما يعرف
 البدن الذي صدته كان قوتاً لأطفالي الجياع، جأر الأب ثلاث مرات ،ليس من حقِّك

رغمه على فعل لكن النمر هو من أ، وندمه على أن قام بجرم القتلرهوكأنّه يعلن تحس
 ،ذلك دفاعاً وثأراً لأولاده، والنّمر يرمز إلى الجبروت والتسلط على حقِّ الآخرين

لا بد من بريق أمل ينتصر للضعفاء مثل ذلك الأب الذي ولكن الظلم لا يدوم طويلاً 
1( عن طلب حقِّه والسعي إلى تحقيقهلم يتخاذل أو يتوان( .  

م لنا صورة أخرى للتضحية ولكن هذه المرة يرس" حوض الموت "وفي روايته    
بطلها الابن الذي يضحي بحياته ليعيش والده فيتصدى لرصاصة كادت تصيب والده 

فالابن صورة أبيه  .)2( تأثر الوالد كثيراً على فقده لذلك البطل المغوار،فأصابت الابن
  .المناضل والمكافح

نا صورة الأب العميل الذّي باع رسم لفت" الرقص على ذرى طوبقال"أما رواية    
 الأمر ، وهجر الزوجة ليلبي رغباته وشهواته المنحرفة،أراضي الوطن للمستعمر

قد اعتنى والذي أدى إلى حدوث شرخ كبير في إقامة علاقة أبوية بينه وبين أبنائه، 
في رسم صورة للمظهر الخارجي للشّخصية متناسباً مع المكانة الاجتماعية " القوابعة"

  .ومعبراً عن الحالة النفسية للشخصية
   مفروق من منتصفه يتقدم نحو الجبهة:(( اوييقول الر وجه أبيض.... شعر ،

 ، طويل القامة،ونياشينه مرصعة على صدره، .... ،جسده غير قليل.... لامع، حليق
 تُغطي.... نظارته السوداء تُخفي التقاء حاجبيه.... يعلو ناحية اليسار شرخ عميق

  .)3 ())هامته رزة بيضاء بلون عمامة رقيقة طيوبه تجتاح المكان 

                                                             

 .56،70ص ،الموت حوض القوابعة،)1(
 .214 ص،الموت حوض القوابعة،)2(
 .24،27 ص،القوابعة، الرقص على ذرى طوبقال)3(
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 وعندما احتاجت لرجال ،كان الأب يعمل في جمع العنب في بلاد الفرنسيس      
علّقوا على و ا، وأصبح أحد جنوده،جندته ليحارب الثوار في سوريا وأدغال الصين

ه، عندما عاد إلى وطنه متقاعداً علّقت ثمناً لقتاله وبسالت،صدره نياشين قتال وجرأة
 لكنه في ،كان يرتدي بنطاله الكاكي اعتزازاً بأيامه الماضية،من جيش الفرنسيس

  .)1( وعشقه لبلادهم،الحقيقة يثبت على نفسه جرم التواطؤ مع المستعمر
 السبب ،نظارته السوداء التّي يرتديها سببت له انعدام رؤية أفعاله على حقيقتها     
 ،يتحمل عبء أخطائه،ونظرات من حوله والده باع الوطن"  مدين"جعل ابنه الذي 

 إلى متى ستبقى على هذه ،وسبب له الوجع أعمال والده الخنجر الذّي يمزق الصدر
حاول إخراج والده من تلك الدائرة ف" مدين"أما ، حتى ارتاح من تلك العذابات،الحال

ابه لحياة أفضل من الماضي، لكن لا ويريح أعص، الضيقة التي وضع نفسه بها
 هو يصر على أفعاله فلا ،طيف الجنرال خيم على ذاكرتهو ،جدوى من تلك المحاولة

 ضاق بالوالد صبراً على ابنه وهدده بالقتل إن أصر على رأيه،و ،نية له بالتّراجع
 ، دامية، تُطلُ مشوهة،وهكذا تشوهت صورة والده أصابعه من خلل نياشينه

  .)2(مخيفة
الوالد الذي يعيش حالة من عدم الاتزان نتيجة ماضيه المأزوم     كما رسم صورة 

وكيف كان ينصاع لأوامر الجنرال من غير جدال، حاول التّخلص من ظلّه الذي 
ولم يقدم له يد العون والمساعدة انهارت أعصابه ،تّخلى عنه في تلك الأيام الصعبة
 وجد في الانتحار راحةً له من تلك العذابات ،لعدم قدرته على تحمل الواقع

 ،هو يعش حالة من الاغتراب المكاني والنّفسي،ووالكوابيس التي أتعبت كيانه وأرقته
بل نكرته ولم تغفر ،بلدته لم تضمه إلى صدرها وتحتويه كما تحوي الأم طفلهاو

عه مع  من خلال صرا،أما الاغتراب النفسي فقد عاشه في أواخر حياته،ذنبه
  .)3(وإقدامه على انتحار في فوهة القادوس،ظله

                                                             

 .26،68ص،القوابعة، الرقص على ذرى طوبقال)1(
 .136 ص، ذرى طوبقالالقوابعة، الرقص على)2(
 .196،202ص،القوابعة، الرقص على ذرى طوبقال)3(
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  :المستعمر/ صورة الرجل _د
 وتتمتع بكثافة ،تعد هذه الشّخصية من الشّخصيات ذات الجانب المرهوب    

، هذه الشّخصية بصورة كانت غاية في الدقة"القوابعة "وقد جسد . سيكولوجية عالية
ارجي والجانب النفسي للشخصية، ظهر ذلك بالإضافة إلى اعتنائه بوصف الشكل الخ

داً ذلك الوصف في شخصية مجس، "رواية الرقص على ذرى طوبقال"جلياً في 
  ".جانيه"ومساعده " جاكوب"الجنرال 

إن إلحاح المستعمر على الظهور بمظهر الشخص : (( يقول حسن بحراوي   
ه وصلابتها بقدر ما يفاقم المهاب في هيئته وسلوكه لا يعطينا الانطباع بقوة شخصيت

من وضعه كمحتلٍ غاصب للحقوق يظل بحاجة دائمة إلى ممارسة العنف والإرهاب 
 وهذا الجانب بالضبط من شخصية المستعمر الذي يسوغ لنا ،للمحافظة على وجوده

تصنيفه في هذه التيبولوجية كشخصية مرهوبة الجانب ومعاملته على هذا 
  .)1())الأساس

فرض ، وهو قائد قوات الاحتلال الفرنسي في بلاد المغرب" اكوبج"الجنرال     
سيطرته على أهل البلدة واتبع أساليب العنف والقسوة تّجاههم،و يعاني من اضطراب 

وكأنَّه ، تجد نظراته متنقلة: ((يقول الروائي، داخلي يشعره بالخوف تجاه أهل البلدة
ورة تجده بطوله المفرط لا يخرج من عربته إلّا للضر، يبحث عن شيء أضاعه

يرفع ياقة .... تغطي رأسه طاقية لها إطار يشبه مظلة، وسرواله الكاكي حد الركبة
  .)2 (...))باقي الساقين يغطيه شعر أشقر لامع، بصطاره يصل نصف كاحله،قميصه

قد بين لنا صورة المستعمر الغربي واختلافه عن العربي بمظهره " القوابعة"إن  
  .ثل بملابسه وشكلهالخارجي المتم

 فإذا رفع قبعته ،وهذا المستعمر يسير متنكراً في الممرات المرصوصة والضيقة   
 سرواله ،تبدت لنا تجاعيد مرسومة على جبينه لتبقى شاهدة على ماضيه الموجوع

اليوم يهبط إلى بصطاره، خوفه من أهل البلدة ونعتهم بالعفاريت لا يظهرون إلا في 

                                                             

 .299 ص،بنية الشكل الروائي بحراوي،)1(
 .25 ص،القوابعة، الرقص على ذرى طوبقال)2(
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 كي يكون عوناً لهم في تنفيذ ،لدراسة الطب في فرنسا" مدين"اث الليل، خطط لابتع
 كما هو والده لكن ذلك التخطيط باء في الفشل لم يكن الابن صورة ،مشاريعهم

  .)1(لأبيه
كان في بداية أمره " جاكوب"وقد وصف التغيير الذي طرأ على حال الجنرال     

ح يتجول شامخاً في الليل والنهار،  وأحكم سيطرته أصب،يسير متخفياًعندما زاد نفوذه
إن " مدين"يقول ،ولم يترك له فرصة في التراجع والتوبة) مولاي(سيطر على والده 

  .)2( ملغومة لوقت الحاجةاً وألغازفي أعماق هذا الجنرال براري موحشةً
حينما سمع خبر قتل معاونه جانيه " جاكوب"وكذلك وصفت الرواية الجنرال     

 ،ويعد لكل يوم خطة، صعق الجنرال لسماعه الخبر، ركه بالحجرةالذي كان يشا
كان يأخذ جرعات و ،وأقسم بأن طعم الزاد في فمه زقوم، وحزن عليه حزناً شديداً

من الخمر ليهدأ من روعه، عاد الجنرال ليتنكر ويرفع ياقة قميصه لتخفي 
 الغائب الذي  أصبح يفكر في مساعده،عنقه،جرح في خاصرته لم يتمكن من النوم

ومما جاء في وصف حال الجنرال ،قُتل أثناء حمله لذخيرة في دغل في سفح طوبقال
الذي ،أصبح يعيش حالة من الاضطراب النفسي والعقلي: يقول الروائي"جاكوب " 

جعله يتّجه إلى العرافين والسحرة لعله يجد الراحة التي فقدها بفقده معاونه، فكان 
 ملموسة، الصمت والسلاح أصبحا رفيقاه في الليل ذلك دون جدوى أو نتيجة

 يخفونها في ،والنّهار، يخاف العتمة وأهل البلدة عنده عفاريت ظلام، لهم أذرع ملتفة
 تطال الأشياء المرتفعة، فهو يخاف اللّيل واتّخذ منامه أرجوحة ،ثيابهم وبرانيسهم

  .)3(على سطح المركز
يمشي و بصره ، فين والسحرة في البلدةذاع خبر تردد الجنرال على العرا     

يحكي بصوتٍ ، كفُّه على خاصرته المعطوبة، مغروس أمام خطواته
يهبط ..... )) آه لو كنت معي لرتبت أمور دوريات الليلة وغداً.... جانيه..((مسموع

                                                             

 .31،35ص،القوابعة، الرقص على ذرى طوبقال)1(
 .136،141ص،القوابعة، الرقص على ذرى طوبقال)2(
 .136،141ص،قالالقوابعة، الرقص على ذرى طوب)3(
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. )1 ())ثم يستقر قليلاً في مكتبه.... لباحة المركز يقضقض رؤوس أصابعه بأسنانه
أمر من القيادة بالتنحي "جاكوب"أة نهاية الخدمة  لذلك الجنرال الفرنسي كانت مكافو

  "القوابعة"  فأخطاؤه كثرت وجرحت شرف المهنة،وبهذا يكون ،والعودة إلى البلاد
  .مضى شوطاً بعيداً في التشويه النفسي للمستعمر

  
  :وصف المرأة_ 3.2
قضيتها في شتى المناحي اهتمت الكثير من الروايات العربية بالمرأة، وعرضت    

ن كانوا منصفين في تقديم رؤية يالتّعليمية والاجتماعية والسياسية، فبعض الروائي
للمرأة وجعلها عنصر بناء فعال في المجتمع، هي تساند وتكاتف الرجل في الحياة، 
والطرف الآخر نظر إليها نظرة دونية، عليها واجبات أكثر مما لها من حقوق، وهم 

رونها جسد ممشوق وظيفته الإغراء والتمتع، لم يأخذوا بعين الاعتبار بأن بهذا يعتب
المرأة صاحبة عقل قادرة على إدارة الموقف، وتبوء المناصب السياسية والاجتماعية 

  .بكل جدارة
هي أم رؤوم، وأخت عزيزة وتعتبر المرأة لبنة أساسية من لبنات المجتمع،    

أة واعية وواثقة بنفسها كان نتاج مجتمعها أكثر  فكلما كانت المر،وزوجة وحبيبة
  .تقدماً وحضارةً

  :الأم والزوجة/ المرأة _ أ
نموذج للمرأة الأم تلك المخلوق التّي تضحي بنفسها من أجلّ " القوابعة"عرض    

تأمين حياة سعيدة لفلذة كبدها من غير مقابل، وبالمقابل عرض صورة الأم التّي 
 دون أن يكون لديها نظرة عميقة في قرارها هل أصابت أو تصدر الأحكام جزافاً،

جرح على "أخطأت، وقد ألصق ذلك بالأم الريفية،وعرض ذلك جلياً في رواية 
ملازمة " ثريا"، فكانت الأم حبيسة للعادات والتقاليد،فجعلها تحكم على ابنتها "الرمال

قبة الدواجن، وتحديد البيت وإعانتها في شؤونه وجلب الماء بالقربة من النبع ومرا

                                                             

 .148ص ،القوابعة، الرقص على ذرى طوبقال)1(
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مصيرها منذ الصغر فهي لابن العم صلاح، أعدت لها مستقبلاً مقيداً وهو كيف 
  .)1(تكون زوجة وتصبح أماً، لكن الفتاة مشغوفة بالدراسة والمدرسة

حين "أنطون ريتشارد" حرمت من التعليم لأن أمها أرادت ذلك، وإلى هذا يشير   
ي تلعبه النساء في تقوية وتدعيم العادات، ونتيجة تحدث عن الدور الخطير الذ

طبيعية لانتقاد عقل المرأة للنّور تتحكم الخرافة فيه، فأصبحت تحل مشكلاتها باللجوء 
معالجة ابنتها المريضة ذهبت للمشعوذ، وحين "أم ثريا"للمشعوذين فحين أرادت 

  .)2(ن ماتت من المرضوجدته مسافراً لم تفعل شيئاً، وبقيت الطفلة دون علاج إلى أ
   فالأم تشارك الزوج في العمل لتأمين : اوي في وصف المرأة الريفيةيقول الر

حاجات أولادها، فتعمل معه يداً بيد، في موسم الحصاد ونقل حزم الزرع إلى البيدر، 
  .)3(فالمنجل بيمينها وهي تشاغل سيقان القمح والعرق يغسل وشم خديها

، هي صورة تلك الفتاة تربى "جرح على الرمال"  في روايةالصورة العامة للأم   
لا حقّ لها بأن تحلم بالدراسة، وعليها مساعدة الرجل في فعلى خدمة أهل بيتها 

  .أعمال شاقة قد لا تستطيع القيام بها على أتم وجه
كانت " مباركة" شخصية الحاجة" شجرة الأركان"ونجد الصورة نفسها في رواية     

أرادتها أن تساعدها في شؤون البيت،مازالت المرأة " رشيدة"فكرة تعليم معارضة ل
  . )4(تنظر للعلم نظرة عدائية

في شريك حياتها، واستعجلت في زواجها بسبب " رشيدة"الأم لم تأخذ رأي ابنتها    و
" حفيظة المعلمة"و" عاشور"بعض الشائعات التي نشرت ضد رشيدة والذي نشرها 

مع مرور الزمن شعرت الأم بندم على ما أقدمت عليه من موافقتها زيفاً وبطلاناً، و
كان كلام الفتاة قاسيا على أمها التي لم  و رجل مراوغ،بأنهلزواج ابنتها من عاشور 

                                                             

 .16ص،جرح على الرمالالقوابعة، )1(
 .69،ص1،ط1995صورة المرأة في الرواية الأردنية،وزارة الثقافة،عمان،.عبيدات،أروى)2(
 .16ص،جرح على الرمالالقوابعة، )3(
 .26 ص،شجرة الأركانالقوابعة، )4(
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تمد يد العون لابنتها في تلك المحنة الصعبة، المرأة ليس لها الحق في اختيار شريك 
  .)1(حياتها
جد قلة حضور للشّخصيات النّسائية،هنالك ن" حوض الموت"وفي رواية     

التي تمثل نموذج الأم الروحية " الحاجة هجة"شخصيتان فاعلتان فقط، هما شخصية 
 لها من خبرة طويلة في الحياة، يتوجه لها أبناء البلدة إذا أرادوا املأبناء البلدة، لِ

والوقائع التي هي شاهدة على تاريخ البلدة ومعرفة قصة حدث مر على تلك البلدة،
جرت على أرضها، كانت شاهد عيان على حادثة زوبر بقيع الدم وتلك الحادثة التي 

  .كبدت خسائر في الأبدان والمال
وهي نموذج للمرأة القوية والصابرة،فقد تحملت عثرات الزمن التّي مرت على     

ن وتشجع الرجال على صد العدو العصملي وعدم التهاوز  تحف،بلد الجبال
والتّخاذل،لم يعتن القوابعة في الوصف الخارجي لشخصية الحاجة هجة، سوى إشارة 
واحدة وهي الوشم المرتسم على وجهها،ولدت في يوم هجيج من غزو، وتوفيت في 

  .)2(يوم هجيج من عاصفة ثلجية
ترمز إلى تاريخ بلد الجبال، تلك البلدة التي عانت الأمرين من " هجة"الحاجة      و
ونهب من قبل الأتراك، كل من يأت إلى تلك البلدة يشعر بالرعب والخوف غزو 

أطلق عليها حوض الموت، ليكون حوضاً ومصيره محتوم هو صراعه مع الموت 
  .على أهل البلدة، وعاثوا فيها فساداً لجثث الأتراك الذين طغوا

جها في أمور الذي يتمثل في الزوجة الطّيبة التّي تعاون زو أما النموذج الآخر    
وهي زوجة الشّيخ مبارك بن سالم، فهي " خضراء بنت مطلق"يتمثل في فالحياة، 

 كريمة تطعم المحتاجين وتذكّر زوجها بأهل الحاجة لتقدم لهم يد العون والمساعدة،
  . )3(تبرعت بمهرها لأسر المناضلين ليكون لهم عوناً في حياتهم المقبلةو
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تّي تمثل المرأة المخلصة للزوج والمكافحة في ال" ريا"وهناك نموذج شخصية     
ريا "الحياة، فهي شابة في مقتبل العمر ذات وشم يهبط من شفتها السفلى، عاشت 

لكنها لم تكلل،بالنجاح هي مثال الزوجة الوفية "سالم بن شافي " قصة حب وعشق مع"
حبها الأول،  "سالم"لزوجها، بينما كانت تحصد في البرية، وتغني الهيجنة فلاح لها 

 فأجابته بأن كل شيء ، من نصيبه اليوموحاوره وتمنى أنها لم ترض بابن العم لكانت
  .في الدنيا هو نصيب، فقد رزقها االله بطفل

تعمل في الحصاد، وتعتني بسبعة من التي صورة الزوجة الكادحة " ريا" تمثل    
هي و" مد بن مسعودأح"نشمية مثل الريح العبق الطري، أعجبت الشيخ   الشياه،

الزوج وطلب من صاحبة أخلاق طيبة وامرأة أصيلة ومخلصة، أثنى عليها الشّيخ 
در كبير قالاعتناء بها ومراعاة شؤونها فهي نصف حياتك بحق، الزوج يحمل لها 

  .)1(من الألفة والمودة
هي امرأة مغلوبة ف، "حوض الموت" أما بالنسبة للصورة العامة للمرأة في رواية   

على أمرها، لا تملك حق التصرف فليس لها سوى أن تطيع، يظهر عليها البؤس 
  .لا تجد لباساً يواري صدرها من شدة الفاقةووالفقر 
يعرض لنا نموذج المرأة الأم " الرقص على ذرى طوبقال "وفي رواية      

 يحفظ هي مثال للمرأة الجميلة لكن جمالها لمو" بنعيمة بنت مذكور"والزوجة المتمثلة 
لها  زوجها، تتمتع بوجه ذي سمرة خفيفة داعبها وهج الشمس، وأنف دقيق، معتدلة 

  .)2(القوام، يهبط من شفتها السفلى وشم سنبلة
"  مولاي الرياحي"كما أنها امرأة مصادرة حقوقها، مهجورة من قبل زوجها     

طفلها الذي راح وبالرغم من معرفتها بأنه يقيم علاقة مع النساء، وتخليه عنها وعن 
ضحية لضبع مفترس عندما كانت تجمع الزعفران لمولاها الرياحي، فما زالت تبعث 

  .محملاً بالهدايا" مدين"ولده 
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ما تزال ونموذج للزوجة الصابرة على هجران زوجها لها، " نعيمة بنت مذكور"    
، تقدم له "نمدي"تؤدي واجبها تّجاهه وتّجاه أولادها، كانت كثيرة الخوف على ولدها 

الوصايا ليكون على حذر من تبعات الحياة، فحذرته من الضبع الذي أودى بابنه، 
وبين والد  ومن شجرة الطلح، وكان الابن موزعاً بين أم تحافظ على عهد زوجها،

هي مثال للوطن ويمضي شوطاً في متاهاته بين النساء تلبية لرغباته المشوهة، 
تّضحية رغم نكران بعض الذّوات لذلك الصابر الذي يستمر بالعطاء وال

  . )1(بذلك تعد رمزاً أكثر منها جسداًوالعطاء،
عرض لنا صورة الأم الريفية، التّي تقضي " حلم المسافات البعيدة"وفي روايته      

يومها بتعب وشقاء،فهي تقوم على تدبير شؤون البيت، ورعاية المواشي، وجلب 
منحدرات الوعرة، بالإضافة إلى ذلك فهي لا تلقى الماء من الغدير، والحطب من ال

هاجر بنت مسعود "بطل الرواية " والدة خلف"اهتماماً ورعاية صحية كافية، فها هي 
تلد ابنه على تراب الحقل بين سنابل القمح، نزعت غطاء الرأس لتلف جسد طفلها، "

مت بتلك الأعمال بعد ذلك اتجهت إلى حلْبِ الشّياه، وملء السقاء وهجع القطيع، قا
رغم وجع المخاض، والروائي بذلك يعرض لنا حال المرأة الريفية المتعبة والمنهكة 

فهاجر " فوق طاقتها، وبعد ذلك عرض لنا فترة وحام المرأة، تقد تحملومن العمل 
لم يكن وحامها كالمعتاد بل كانت تلوك حبة تراب محروقة بحجم رأس " بنت مسعود

بذلك غذّت جنينها برائحة تراب الوطن عشق الوطن وضحى من فكأنّها  إبهام اليد،
  .)2(أجله

تجسد صورة الزوجة الوفية التي "حلم المسافات البعيدة " شخصية أمينة في     أما 
المحبة لزوجها رغم تعرضه لظروف صعبة جعلته بعيداً عن زوجته وأطفاله، 

امتهنت مهنة خياطة ود، ت والأولايتحملت وعانت الكثير من أجل تأمين حاجات الب
الملابس للناس، وعملها في الحصاد ها هو يصفها وهي تحصد الزرع منتشيةً 
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وصوت الغنّاء يملأ منحدرات الجبل، منجلها بيدها وحزام ملتف على خاصرتها، 
  . )1(والشّمس لونت ملامحها

اد أن أر" ليلى"أمينة امرأة أخلصت لزوجها، مع علمها بحبه القديم لزميلتها      
التي يرى " بأمينة"، ليعلن ارتباطه "ليلى" يرتبط به لولا رفض والدها له، قرر نسيان

في وجهها صاحبتها ليلى، وهي صاحبة وجه نوراني يحلو للعاشق رؤيته،وطلب 
منها أن تكون معه في مقبل الأيام،وأكد لها أن هذا القرار المتخذ لم يكن انتقاماً أو 

ن ليلى، إنما إعجابه بها هو الذي دفعه ليتقدم، سيفرد لها في أنها ستكون البديلة ع
  . ساحة الأشراف شُرفة

وصفه للعلاقة الحميمة بين الزوجين وما يلفها من مودة وحب وألفة، فقد وصلت     
أمينة سكنت الروح دون مناجاة في : (( يقول الزوج. العلاقة بينهما إلى حد العشق

.... عليك بنفسك يا خلف....  أخرى بعد أن ودعتنيتنهض كلماتها مرة....العشق
  .)2 ())كل شيء سليم وتحت السيطرة 

كانت تحسن تدبير شؤون البيت وتلبي حاجات الأولاد ومتطلباتهم، يرى فيها    و
ملاكاً في محراب قدسي تتمتع بابتسامة هائلة لتنزع الغمة من صدره وتجدد الأمل 

  .ةفي الحيا
 الراحة وحالة الأنس التي يقضيها الزوج بجانب زوجته وصف الروائي    كما 

متناسياً بذلك هموم الدنيا ومتاعبها،ومعاملة الزوج لزوجته ليخفف عنها عبء المشقة 
  .التي تحملتها عندما كان بعيداً

تخيفني يا خلف عندما لا ينثني لك رمش، وإن :((  على لسان أمينةاوييقول الر
لا تخافي ... (( دفعتها لصدري وقلت لها))... يدة كنت تستدرجني لأيام عشق جد

إذا استفرد بي الزمان فعندك حزمة طيبة من الأتباع، أدرت شؤونهم يا أمينة من 
  . )3 ())لابد ...تعب الروح، سيأتي دورهم
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ويقف عند الجو  العائلي واصفاً إياه، أن كل فرد من أفراد الأسرة موكّل بعمل      
اعد الجميع في تحمل مشقة الحياة وتعبها، فالوالد ضمن جلسة من الأعمال ليتس

،وهي لماذا اختار "أنس"عائلية مليئة بالأنس والمتعة يجيب على أسئلة ابنه الأصغر 
تعني بقية الثمالة في كأس التّعب " سلافة" لإخوته هذه الأسماء دون غيرها، فأجاب

قُدر لهم قلة المطر والندى هو اختاره لأنهم في بلاد الجنوب "وندى "هي للترحيب، 
  .)1(ليؤنسه من تعب الحياة" أنس"رجاء وطلب استغاثة لمطر أو ندى على الأقل، أما 

فإذا أنعمنا النّظر في تلك الأسماء نجدها تشي بنوع من التعب والمشقة فالوالد     
 يعيش حالة مضطربة جراء ضغوطات الحياة، اختار تلك الأسماء لتعينه على ملمات

  .الحياة وظروفها الصعبة
  :اللقيطة/ المرأة_ب

قضية اجتماعية حساسة وهي معاناة " شجرة الأركان"عرض القوابعة في روايته     
النّفسي للشّخصية، /  على الوصف الداخلي "القوابعة" المرأة اللقيطة، وركّز الروائي 

ا النمط من حينما تحاول البحث والمعرفة عن حقيقة أصلها،وقد جسدت رشيدة هذ
  .الشخصيات

وزوجته مباركة، فقد تعهد " علاّل"حياة طيبة في كنف الحاج " رشيدة"عاشت     
كانت رشيدة ابنته التّي ولم يرزقه االله بأطفال، والحاج علّال رعايتها وحسن تربيتها، 

ركة لم ينجبها، أرسلها إلى الشيخ أحمد الفقيه لتتعلم القراءة والكتابة، ولكن الحاجة مبا
أبغي يا حاج أن تكون الطفلة إلى جانبي في الدار : (( قالتوعارضت ذهابها للشّيخ 

ألا يكفي يا ... احتضنتها وحدي كما تعلم، ولا يهمني ما كان لها في علم الغيب
  .)2 (...))أن رشيدة... علّال

هي و، "علّال"عندما نطقت الحاجة مباركة بتلك الكلمات اشتد غضب الحاج      و
ره بأن رشيدة ليست ابنته،عاشت رشيدة حياة بائسة منذ البداية، عملت خادمة في تذك

ذلك " عاشور"البيوت لتساعد علاّل وزوجته في شؤون البيت، تزوجت من 
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الذّي لم يأخذ " علّال"الرجل،الذي لم تطق سماع اسمه، لكنها رضخت لقرار الحاج 
ب تراكم الدين عليه، مما جعل  بسب الزواجكان مجبراً على ذلكورأيها بالزواج، 

  .)1(عاشور ينتهز ذلك الدين ليحقق رغبته بالزواج من رشيدة
تجاه والدتها، فلماذا لم تقف إلى جانبها " رشيدة"إحساس غريب يتسلل إلى نفس     

لم تشعر بأمومتها تجاه رشيدة، " مباركة" حينما تقدم عاشور لزواج بها؟ وكأن الحاجة
تقاطرت على الحاجة أوجعتها، اتّجهت إلى زاوية من المنزل كلمات رشيدة التي 
هل و لرشيدة، بالندم على قبول عاشور زوجاً" مباركة"و"علال "تنتحب،شعر الحاج 

  .)2(؟ "رشيدة" كانت الموافقة مشروطة بسكوت عاشور عن الإفصاح بحقيقة
حينما وما عانته من اضطراب "لرشيدة " وقد وصف الكاتب الحالة النفسية     

ة أذهلتها عسمعت كلام الزوج الجارح بأنّها بلا أصل معروف، تلك الكلمات الموج
أصبحت تخاطب نفسها هل صحيح ما قاله وفجعلتها تعيش في حيرة وعدم اتزان، 

  بأن أصلي غير معروف؟ والحاج علّال ومباركة أليسا والدي؟
صب كلها على مشروعية فريسة لتساؤلات مقلقة تن" رشيدة"منذ تلك اللحظة وقعت   

وجودها والشكوك التي تحيط بها، لم تستطع رشيدة تحمل تلك الكلمات الجارحة من 
زوجها عاشور التي تؤكد حقيقتها في الوجود فلا أب لها ولا أم،وأصبح هاجسها 

وما كان لها هو معرفة الحقيقة لتريح تلك الذّاكرة المشوشة والجسد المنهك،  الوحيد
" عبد الستار" لتذهب إلى الشيخ  "القرية" هت مسرعة إلى مسقط رأسها اتجإلى أن 

رفيق والدها علّها تجد عنده إجابة لتلك التساؤلات التّي جعلتها تائهة قلقة من 
  . )3(الماضي

بمثابة المخلص والمنجي لها من تلك الأوهام والعذابات التي " عبد الستار"الشّيخ     
لشيخ يعلم سرها، قال لها إن ما أعرفه ليس من الحرام في تكابدها، وبالفعل كان ا

سرد لها القصة بأكملها بأن أناساً مهاجرين قدموا إلى القرية وحلت بينهم وشيء، 
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الأطفال الذين فقدوا والديهم  عدة وفيات وخاصة بين النساء المرضعات،وأما
  "علّال" الحاج أخذك وفوضعوا في زاوية المسجد يأخذهم من يريد كسب الأجر، 

  .)1(ليرعاك بعدما وضعك تحت شجرة الأركان
 كان بودها أن تذهب إلى شجرة ،خرجت رشيدة من عنده والدموع تملأ عينها    

 أنها  "عاشور" الأركان لتسألها عن ماضيها ولكن عليها العودة مبكراً للبلدة لتخبر 
  .كما يدعيعرفت الحقيقة وأنها ليست من خفايا الليل والحرام 

 لما ذاقته من ،العيش معه طلبت الطلاق منه"رشيدة " لم تُطق ،منذ تلك اللحظة   
ما ،  وشقت طريقها ومستقبل أولادها بعيداً عن عاشور وسمومه،مرارة العيش والنّكد

حبيسة لتلك الشكوك والأوهام التي تطاردها في كلِ مكان دلفت " رشيدة"تزال 
ة وضياع هوية أم هي بحق من أم قتلها الجوع أو  خطيئة عارضضحيةإليه،أهي 

المرض؟ لازال الشك يساورها فتود الذّهاب إلى شجرة الأركان لتسألها عن أصلها 
هي تبحث عن الراحة ليطمئن قلبها، و وضعت لفائف طفولتها تحت أغصانها، ،حينما

حينما بالرغم من أن شجرة الأركان أعانت رشيدة على تحمل ظروف الحياة الصعبة 
  .)2( إلّا أنها توقظ إحساسها بالجرح الماضي،كانت تستفيد من نواها لتبيعه في السوق

     تمثل نموذج المرأة القوية التي لم تستكن إلى ظروف الحياة  "رشيدة" إن 
وتقديم ) مليكة و أحمد( بل تخطتها برعاية أولادها ،الصعبة والعقبات التّي ألمت بها

هي ليست كأغلبية وحاولت تخطي ذلك الماضي الموجع، و. كل ما يحتاجونه
اللقيطات اللاتي يحاولن الانتقام من المجتمع الذي أوصلهن إلى تلك الحالة من 

لم تكن نتاج خفايا الليل والضياع والشّتات، لكنها واجهت تلك القضية بقوة وصلابة 
  .لفترةبل كانت ضحية ظروف سائدة في تلك ا" عاشور"والحرام كما ادعى 

  :المنحرفة/  المرأة _ج
يصوغها لهي تلك المرأة المنحلة أخلاقياً تقدم نفسها لتكون لعبة في يد الرجل     

كما هذا النوع من النساء تكون ملكاً لغيرها حقوقها ضائعة، و ،كيفما شاء ومتى شاء
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هو و بهذا النموذج بوصف المظهر الخارجي للشّخصية  "القوابعة"  الروائي ىاعتن
سبيلها في الانحراف، بالإضافة إلى اعتنائه في الحالة النفسية للشخصية وكشف 

  .الدواعي التي جعلتها تسير في ذلك الطريق
الرقص " كان في رواية  "القوابعة" إن أول نموذج من هذا النمط  في روايات    

لت تلك الرواية المغربية بمكانها وشخوصها، والشخصية التي مث" على ذرى طوبقال
تربت في جمعية خيرية للنصارى التي  " رقية بنت أديلال"هذا الدور هي شخصية 

  .)1( انتقلت بعد الابتدائية لأسرة رومية ونسيت أهلها ، على دينهمنشأتفي المدينة و
جسدها سلعة مشاعة تغري به الرجال وتصل إلى ما تصبو "بنت أديلال "جعلت      

" مدين"ل، تتمتع بجمال فائق النّظير، حاولت استدراج إليه، تعتني بنفسها على أتم حا
 ، ورنين الخلخال الذي يهز الوجدان،استدرجته من خلال العطور التي تملأ المكانو

 تشبه راقصة جامحة من بنات الجن تهاجمه ،ليبين الساق ببياض ليلة قمراء
 فأجهشت ،ن باءت محاولتها بالفشل والخذلا،بجوارحها وكثير الدهشة بلا استئذان

  .)2(بالبكاء لأنها لم تتمكن من رمي مدين في شباكها
تتجمل له مظهرة "  الرياحي"تأخذها النشوة والمتعة حينما تلتقي بوالد مدين    و

رقيه بنت أديلال: (( اوي على لسان مدينمفاتن جسدها، لتغريه يقول الر ....
تبدو ليلتها .... عروق حناءعلى شفتيها لون أحمر تخضب يديها وقدميها .... مكتحلة

انحسر إزارها الاسود عن أجزاء من .... القادمة مع مولاي الليلة الثانية بعد الألف
صدرها .... تكلمه بالفرنسية.... جلست على المقعد....  مغناج،جسد يطاول أبي

يتوهج ببشرة بيضاء فاضحة تعقب على كلامها بالغمز من عينين زرقاوين يلتمع من 
  .)3 ())ها سن ذهبي زاوية فم

أخذت و ،تمثل صورة المرأة العربية التي انفتحت على الغرب"فرقية بنت أديلال"   
منه قيماً سلبية من مثل الانحلال الأخلاقي، واللباس الفاضح المفصل لتغري به 
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الرجال،وتحاول أن توقع النساء في مكائدها ثمة نساء يعانين من نقص مما يسهل 
مليكة بنت "ها هي  وفي شباك الانحراف التي وقعت فيها،عليها أن توقعهن  

إحدى ضحايا بنت أديلال التي أوصلتها إلى مولاي الرياحي، وها هو ذا " رحمون
يأخذ منها كل ما يريد، وعندما تبوح بسره يقتلها لتكون واحدة من كثيرات وقعن 

بل " أمزروان"تحت يد الرياحي، رقية بنت أديلال لم تجرح الوطن فحسب كما قال 
  . جرحت كل امرأة عربية لم تحافظ على نفسها

مهيأة للانحراف أكثر من " رقية بنت أديلال"هنالك دواعي ومؤثرات عدة جعلت    و
"  علاقتها بالفرنسيين فيما يمثلهم الجنرال،غيرها وهي تربيتها في بيت غير مسلم

ضعف الوازع ، ما يريدالذي أعد غرفة مستورة للرياحي ليمارس فيها كل " جاكوب
  .الديني، لم تحافظ على جسدها الذي وهبه االله لها وميزها به دون خلقه

 ، "حلم المسافات البعيدة" هناك نموذج آخر لصورة المرأة المنحرفة في رواية     
هو رجل و تلك المستخدمة في سرايا الباشا سرحان  "نهد" والمتجسدة بصورة 

أول مشهد و ،سدها كقطعة من لحم يرميها لمن يشاءمتسلط عديم الشّرف استخدم ج
كان دخولها و ، عندما دخلت عليه حينما كان يستحم في السجن "نهد" فيه ظهرت 

أقبلت عليه و أصاب الذعر خلف ، وحينما دخلت له من الباشا وسلُّوماًطإليه مخطّ
خطة  ضحية لتلك ال "خلف" وقع ،نازعة غطاء الحياء والخجل الذي يلف المرأة

  .)1(التقط له صورة وهو في الجرم المشهودو ،الدنيئة
 ،تتجمل وتتزين لتقوم بالمهمة الموكلة بها على أتم وجهوهي " لنهد "اًوصف     ويقدِّم 

 مثل يمامة جميلة لولا أن الباشا  "خلف" هي عند و ،تتجمل بالكحل وحمرة الخدين
استخدمها لتنفيذ مآربه الخاصة سرحان الذي انتهك ستار الخجل والحياء منها و

كلمات كالسهام الموجعة فعليها التراجع والاستغفار " خلف"قد سدد لها و ،والمشوهة
  .)2(عن تلك الأخطاء التي ارتكبتها
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 لم تواصل السير في ،ومما يجدر ذكره أن المرأة المنحرفة في هذه الرواية    
 بل عادت أدراجها وهو السير ،بقطريق الضلال والضياع كما هو في النموذج السا

 وذات يوم ذهبت ،الذي أوصاها بالتوبة" خلف"في الطّريق السليم، حينما سمعت كلام 
 ولكن فوجئت برد فعل خلف ظهر إنساناً غير عادي ،إليه لتخبره بأن االله تاب عليها

ته يحمل بداخله نزعة الانتقام أمرها بالتّعري، وعلى الرغم من أنها قاومت رغب
وإصراره إلاّ أنها في النهاية فعلت ما طلب منها وهي بحالة ذهول من ذلك الرجل 

  . بالخجل والخيبة لما فعل" خلف" وعندها شعر ،المهيب
إن بعض قضايا انحراف المرأة تكون نتيجةً لظروف اجتماعية صعبة ألمت بها    
 ،افي من الوالدينم تجد الرعاية والحنان الكول ، شعور نفسي بالنقص العاطفيأو
تحاول إشباع تلك الرغبة بتقديم إغراء يتمثل في إظهار مفاتنها الجسدية لتنال و

  .الرضا والقبول من الآخر
منذ صباها لم تترب في كنف والديها " نهد" أن ،والذي يثبت ما أسلفنا ذكره     

 ، للنصارى تربت في جمعية خيرية"رقية بنت أديلال"  و،وإنّما تربت في السرايا
حلم "وأود الإشارة إلى قضية مهمة وهي أن اسم شخصية المرأة المنحرفة في 

 حينما كانت تمثل الانحلال والانحطاط الأخلاقي ليكن "نهد" كان " المسافات البعيدة
الذي بذلته لممارسة الرذيلة، وحين تابت " النهد" بجزء دال على الجسد وهومرتبطاً

الصواب أصبح اسمها نهاد  لتتخلى عن الاسم وما يحمله وعادت إلى رشدها وفعل 
هي بممارستها لعمل الانحراف ومعلنة التوبة وبداية لحياة جديدة،  من دلالة مشينة،

 وحينما تخلَّت عن ذلك الفعل المشين ،نقص من قيمتها ومكانتها في المجتمعا
  .)1(مرأة عاملة ذات قيمة بالمجتمع، وعضواً في جمعية خيريةإأصبحت 

  :المناضلة والمكافحة/المرأة _ د
للمرأة دور مهم وفعال في المحافظة على الوطن وحمايته بشتّى الطرق والسبل،     

ممرضة وناشطة "  الرقص على ذرى طوبقال"في رواية " ثريا بنت العربي"ها هي و
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 ،اجتماعية وسياسية تحمل هم الوطن بين أضلاعها، ولن تتخلى عنه مهما حصل
  .بنة الوحيدة بين إخوته الذين كانوا شديدين في التعامل معهايا الإثر

ن إطالة الوقوف على أ نصحها والدها ب،كانت كثيرة الوقوف بجانب الشرفات   و
الشرفات تميت الأعصاب، وكأن المستقبل والتفكير فيه كان هو ما يؤرق 

تبادره بالأسئلة و به قوي،  وارتباطهاحميمةويدفعها إلى ذلك، علاقتها بوالدها "ثريا"
ولماذا هو الآن هكذا؟ وقد ورثت من والدها حب الوطن ونكران  عن الوطن،

  .)1(الذات
ها هو  وهي امرأة عصية على أن ينالها أحد،و ، للمطالب بسهولة لا تستسلم"ثريا"   

هي أول و ،طلبها وحذرها من السكين لكنها لم تجب له طلباً) مولاي ( الرياحي 
بعيدة .... أنتِ امرأة كذوبة: (( فتفَّ على الأرض وقال" الرياحي"ة لم ينل منها  امرأ

أنتِ بلغتِ حد .... أنتِ مسترجلة.... لست من صنف النّساء.... عن الفطنة
  .)2(.... )) أنتِ.... أنتِ.... العهر
 اتّجهت إلى الصحراء ،امرأة تتفانى في إتمام عملها على أكمل وجه"ثريا "    

 تمتلك روحاً إيجابية وطاقة مليئة ،كممرضة متطوعة لتساعد المناضلين الجرحى
تحرض مدين على الانتماء و ، تسعى لتبني وطناً أو تنهض به،بالحياة والحركة

يعشقها " مدين"وحب الوطن،وهي من الجميلات اللاتي يقع الرجال في حبهن، ها هو 
الاتحاد بها، يقول الر تزين برقيق الوشم منذ طفولتها في فاسفهي ت: (( اويحد ....

هنا سأطارحها ....  استعان لها برب الفلق من شر ما خلق،حماها من عيب الأنوثة
 يضيء نهاية شفتها العليا ، أهدابها رائعة جداً، ضامرة، ولن تتمنع،الهوى بجسارة

  .)3 ())خال جهة اليسار 
 وهي بوقفتها لا تشبه ، للوعي وللمعنىهولكن   إن هذا العشق ليس للأنثى بحد ذاتها،

 ينظر  الذي المناضل_ عم مدين _ "خليفة بن ميلود" يأ إنها أشبه بر،امرأةً عادية
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هي و ،كثيرون ممن حاولوا مصادرتها واستهلاكها لكنها أبت إليها كنموذج يقتدى به،
تحمل هم  تتنازل عن حقِّها في حماية الوطن، كانت  ولم لن،تمثل الأرض والانتماء

 الحلم وسعت تحقيق الحلم العربي بالتّوحد والتّخلص من قيود الاستعمار،لم تنس ذلك
  .لتحقيقه
 والاستعمار ، بنزعة السيطرة ذلكوهناك نموذج آخر للكفاح والنّضال لكن كان     

بذلت قصارى جهدها لتظهر وطنها بصورة جميلة باءت محاولتها بالفشل، وتجسد 
التّي تعرف " الرقص على ذرى طوبقال"في رواية " ميري"ي شخصية ذلك النموذج ف

  .أثناء دراسة الطب في الغرب" مدين"إليها 
   شقراء باعتدال شعرها الذّهبي يقف حد " ميري "(: هااوي في وصفيقول الر

عيناها الزرقاوان يحيطهما هدوء .... قامتها ليست مفرطة في الطّول.... الكتفين
مرأة نابضة في الخامسة والثلاثين، أرادت أن تجذبه إليها بحديثها عن فهي ا، ووداعة

والحياة والتواصل مع الشعوب إلّا إن تلك الكلمات كانت كسهام تنغل في ، التحضر
 فهي تذكره ، فنزعة الافتخار بحضارتها الغربية كانت كفيلة بإبعاده عنها،نفس مدين

  .)1 ()لمستعمربوالده العميل الذي أفنى حياته لصالح ا
تحمل في ثناياها عشق الوطن " ميري"يرسلها إلى "مدين "إن الهدايا التي كان     

والأرض وعدم تخليه عنها فها هو الضب الذي يمثل كل رجل مقاوم ومناضل اتّخذ 
ليالي السمر التي كانت تُقام ،الصحراء ملاذه يقاوم الأفاعي ويقتلها بضربة من ذيله

تشبه إلى حدٍ كبير ليالي ألف ليلة وليلة لكنها لم تصل إلى حد " ينمد"و" ميري"بين 
ها هي تتحدث والعشق بينهما، ففي كلِّ ليلة يتكشف له حقيقة ميري وتعصبها لبلدها، 

الذّي أًرسل إلى بلاد العرب لينجيهم من الإرهاب والتَّخلف عندما " إيفان"عن زوجها 
مسكونة بوهم التّجسس " ميري"ارة قاتلة، سمع ذلك كان كمن يتجرع العلقم يشعر بمر

  .)2(والاستعلاء
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 أنها بشتى الطرق والوسائل إلّا  "مدين"  تحاول الحصول على  "ميري" لا تزال     
 الأخيرةفي الصفحات و ،الرغم من فشلها في حب مدين لا يزال لديها أملب وفشلت،

 بجانبه،" ثريا" لم تكن  تبعث له رسالة تطلب منه أن تكون بجانبه أن،من الرواية
 كم كان يتمنى أن يسمع منها كلمة اعتذار عن ،لمدين" ميري"رسالة محملة بأشواق 

إصرارها على التعصب والاستعلاء أبعدت المسافات  ارتكبت بحقهم، خطايا
  .)1(بينهما

 فإن  "ميري"  أما ، وجد فيها الأرض والوطن العزيز "ثريا"  لقد عشق مدين ،نعم   
 ، كانت تذكره بوالده الذي أحب بلادهم وتغنى بها، الاستعلاء وتمجيد الغربنبرة

  . الضربات في غربتهةكأنها سياط موجعو
ر المرأة الجزائرية المناضلة التي تقدم صو" حلم المسافات البعيدة"وفي روايته      

طر، فها  متحدية بذلك الصعوبات والمخا،يد العون والمساعدة للمناضلين في البراري
ة صاحبة الطلعة البهية والعيون السمراء، المناضلة الباسلة تتسلح عربي هي للاّ

وقيل إنها تتدرب على .... وينتهي فوق الخاصرة.... بخنجر تحمله مثل قلادة خفية
  .)2(وتدير خلية نسائية رافدة للمقاومين.... استخدام سلاح ناري آخر

 تواجه رجال ، وهيالشّيخ ابن خضيرزوجة    "كفاية"  الحاجة كما صور    
 أقبلت عليهم دون ، وذات يومالضريبة وتضع لهم حداً واضحاً في جباية الضريبة

الحاجة لا تدير اللّثام إلّا إذا و.... وجلٍ أو خوف فكت اللّثام من طرف عصابة رأسها
العدل والمساواة وهي امرأة لا تخاف في  من يفعلونه ليس   لأن ما،هزها غضب

  .الحقّ لومة لائم
  :الضحية/ المرأة _هـ
 صورة المرأة التي وقعت ضحية لشائعة انتشرت بحقّ  "القوابعة" عرض لنا     

 "حلم المسافات البعيدة" عذريتها فأودت بها إلى الانتحار كما هو الحال في رواية 
 وقعت ضحية لإشاعة العتل أبو الجن التي  " زهرة بنت حسن الداوي"ها هيو
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أن بنت الداوي البارحة نامت في فراش ابن ضاري (( شرت في البلدة وهي انت
ضعفت نفسها ولم تواجه ،وبعلم صديقه خلف  انتقاماً منها لأنها رفضت الزواج منه

 برمي  الطريقة الأسرع للتخلص من تلك الشائعةاختارت الانتحاروالنّاس بالحقيقة 
  .)1 ())نفسها في طور المريزيب

ك يصور لنا الحالة النفسية الصعبة والمؤلمة التي تمر بها المرأة     وهو بذل
الضحية، التي يراودها شعور بالضعف والانكسار جراء ما حل بها، محاولة 

  .التخلص من تلك الحياة
فتاة في عمر وهي " االله  ساجدة بنت عبد"   المتمثلة بشخصيةوالنموذج الآخر   

  تعرض لها وهي على نبع،اسمه إيهان اختطفت من قبل عسكري تركي ،الزهور
حاولت الهرب منه دون وصدته،لكنها وأحببتك كثيراً .... أنت جذابة:  وقال لهاماء

.... جدوى أمضت سنة ونصف في بلدته مرسين ثم انتقل بها إلى مدينة في الشّمال
   )2 (..... لكنها رمت نفسها على جدار في شهرها الثالث فأجهضت،حملت منه

 ، يشعر بنقص الرجولة حينما يرى أخته حامل من السفاح"علي"أخوها كان     
 أضربت عن الطعام والماء لتريح نفسها ، على نفسها بالموت البطيء"ساجدة"حكمت 

 وجريمة كُبرى ارتكبت بحقِّ امرأة شريفة  موجعة،من حياة صعبة مليئة بعذابات
 وحياة من تخلَّق في ،حياتها لم تجد خياراً أمامها إلّا أن تموت وتنهي ،طاهرة

  . أحشائها، فإذا استمرت بالحياة فإن ذلك يذكرها بماض موجع
  
  :وصف الطفل _ 4.2 

 المحمل ، ذلك الكائن البريء،تتباين الروايات في اهتمامها برسم صورة الطّفل   
وير ص الكثير من الروائيين من يهتم بت،بالأمنيات الجميلة نحو مستقبل واعد

  .مروراً بطفولته،التي يكون لها الأثر الأكبر في بناء الشخصيةشخصيته 

                                                             

 .190 ص،حلم المسافات البعيدة، القوابعة)1(
 .197ص،حلم المسافات البعيدة، القوابعة)2(
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 لم يعتنِ برسم صورة الطّفل في  "القوابعة" ومن الجدير بالذكر أن الروائي    
 بأنه لم يهتم برسم صورة  "القوابعة" كان مقلاً بذلك، وهو ما صرح به وياته ارو

من أن كثيراً من الدارسين يهتم  بالرغم ،الطفل،ولم يجعل منه بطلاً لإحدى رواياته
 المفتاح في فهم شخصية ما، والطابع العام لصورة لأنهابدراسة مرحلة الطفولة 

،  "حوض الموت" الطّفل في رواياته تجده ممسوحاً بالبؤس خاصة في روايته 
 وتغيب تلك الطفولة ؛ ليفقد الحياةصور لنا الطفل الذي لا ينعم بعناية صحية لازمةو
خرج من كفنه عارياً يتحدى الموت، ومات وهو و ،وطفل دفن وهو بغيبوبة لبريئة،ا

  .)1(جالس
 ها هو ، وكيف انتهكت الطفولة في مهدها،حيث رسم لنا صورة الطفل المعذّب    

المعلِّم حرب الجلاد الذي سلب الأطفال طفولتهم بما فيها من فرح ومتعة، وصلت 
يجارة في ظهر التلميذ، وركل آخر في بطنه القساوة حدها في أن يطفئ عقب س

مرتين حتى أغمي على الصبي، لا يوجد مراعاة لشعور الطفل يرمي عليه كلمات 
 ومثيرة كل تلك الأمور كانت تحدث تحت صرح تعليمي شامخ تحول من ،جارحة

  .)2(مكان جاذب إلى مكان منفِر
 على مظهرهم الخارجي،  ويبدو ذلك،الأطفال يعيشون حالة من البؤس والفقر   

ذابل لا يستره غير سروال قصير  ضرب على جسدمن ال يتلوى  طفلهذا صوتو
 ، وطفل آخر يخيط ملابسه المهترئة،....وقميص مهترئ مقطع الأزرار حد الركبة،

  . وثالث يلبس قميصاً مقلوباً على الجسد
ه الفعال في بناء في روايته الدور الكبير للطفل وأثر"  القوابعة "     كما عرض 

 أشاد بدور الطفل في بناء التاريخ ،زيارة قام بها الملك للبلدةالمجتمع  من خلال، 
لا تُحزِنوهم أو .... إياكم وقمع الأطفال(( : يقول الراوي. والنّهضة بالأمة العربية

                                                             

 .82ص،الموت حوض القوابعة،)1(
 .180ص،الموت حوض القوابعة،)2(
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خ قبل إن عيونهم تُذكرني بمراحل التاري.... تُميتوا قلوبهم فتغلقوا منافذ الفهم عندهم
  .)1 (.... ))وبعد ابن حنيفة حين كان هنا

يصنعون ووفي الصفحات الأخيرة من الرواية يعود الأمل للأطفال في البلدة    
 تلك الألعاب التي تحكي واقع النّضال ،ألعابهم بأيديهم من صلصال الطفيلة

  . والمناضلين في بلدة الجبال
ور لنا حالة البؤس والشّقاء بسبب يصف  "روايته الرقص على ذرى طوبقال"    أما 

 لشتاء، يرتدون ملابس رثة لا تحميهم من برد االأطفالها هم والفقر والحاجة،
 شعو بحالة من الرهبة والذعر عندما رأى حال ،يبحثون عن طعام قليل ليسد رمقهم

  .)2(طفال وهو يستجدون الطعام القليل من بين الزنقاتهؤلاء الأ
يعانون من ترد في الحالة الصحية ولم يجدوا العناية الكافية، نهم     بالإضافة إلى أ

وصفه لحياة الأطفال كان وحين تراهم تجد العيون المتعبة بسبب تلك الحياة القاسية، 
يعلوه مسحة من حزن وغصة في النفس، طفولتهم ممزقة ومشتتة تبحث عن المخرج 

عيونهم لم تر سوى وقوب ومزق، والخلاص كما هي حال ثيابهم التي لا تخلوا من ث
القتل والتشريد وأذانهم لم تسمع إلا وقع أقدام العسكر وهم يضربون الأرض بسفح 

" لا تزال صورة الطفولة البائسة في روايات  .)3( سلبوا الأطفال حقَّ طفولتهم،الدم
 ، تردي الصحة، من هي المخيمة على صفحات روايته حلم المسافات البعيدة"القوابعة

شحوب في الوجوه أطفاله يربون على البؤس والشقاء منذ نعومة أظفارهم ولا يترك 
 هذا طفل يسرح في المواشي بين المنحدرات والسفوح وذاك يسعل ،لهم فسحة للعب

أيطلب الموت ، يذبحه المرض، طفل في قاع الوطن يسعل: يقول. سعلة تذبح الصدر
  فالأطفال يتمنون الموت بسبب طفولتهم! ))؟ .... والموت يهرب أو يتخفى، الرحيم

  .الضائعة
  

                                                             

 .171ص،الموت حوض قوابعة،ال)1(
 .47،57ص،القوابعة، الرقص على ذرى طوبقال)2(
 .116،124،161ص،القوابعة، الرقص على ذرى طوبقال)3(
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  ثالثالفصل ال

 تقنيات وصف الزمن

  
،لابد وأن حدثت في زمن معـين       امن المعروف أن الرواية كي تروى أحداثه      

عـن زمـن     ا لاشك فيه أن زمن كتابة الرواية يختلـف تمامـاً          ومم أو فترة معينة،  
  إلـى   بالإضـافة  دة في الـسر   سردها؛ولهذا فإن عنصر الزمن يحظى بأهمية كبير      

  .به خطورة الدور المنوط
فالقصة لكي تروى،لابد وأن تكون  قد تمت :(وهو ما يؤكده قول حسن بحراوي    

في زمن ما،غير الزمن الحاضر بكل تأكيد،لأنه من المتعذر  حكي قصة أحداثها لم 
وزمن تكتمل بعد،وهذا ما يفسر ضرورة قيام تباعد معقول بين زمن حدوث القصة 

إما أن يخضع السرد : قوم بطريقتيني أما عرض الأحداث في العمل الأدبي ف،سردها
لسببية فتأتي الوقائع مسلسلة وفق منطقه الخاص، وإما أن يتخلى عن المبدأ 

الاعتبارات الزمنية بحيث تتابع الأحداث دون منطقه الداخلي، ومن هنا جاء تمييزهم 
له من زمن ومنطق ينظم الأحداث التي د لاب: بين المتن و المبنى، فالأول

فلا يأبه لتلك القرائن الزمنية والمنطقية قدر اهتمامه بكيفية : يتضمنها،أما الثاني
  .)1 ()عرض الأحداث وتقديمها للقارئ تبعا للنظام الذي ظهرت به في العمل الأدبي

ه بنية الزمن التاريخي والذي تتميز ب:أولها:  وهنالك أقسام للزمن  السردي   
ويرتبط بالسيرة ، الرواية التقليدية التي يحيا فيها الزمن متسلسلاً تسلسلاً منطقياً 

الزمن النفسي وهو ما يتميز به روايات :  الذاتية والموضوعية لحياه الأبطال، وثانيها
تيار الوعي الحديثة، حيث تقوم بتكسير تعاقبية الزمن  السردي بشكل غيرمنطقي 

  على شكل التداعي الحر والمونولوج الداخلي والخيال والحلم،وغير منظم، فيأتي

                                                             

 .121ص،بنية الشكل الروائي بحراوي،)1(
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الزمن الداخلي وهو الزمن الطقوسي الاحتفالي : والنوع يصعب قياسه، وثالثها
   .)1(الدائري المهيمن في روايات الخرافة

  
  :الوصف والاسترجاع_1.3

عدسردية التي تؤدي واحداً من التقنيات ال، الاسترجاع أو الارتداد أو الفلاش باك   ي
وظيفة معينة في النص الروائي، والذي يعني الرجوع بالذاكرة إلى الوراء البعيد أو 

اوي عن متابعة الأحداث الواقعة في حاضر يتوقف الر"  ويتحقق ذلك حين ،القريب
السرد، ليعود إلى الوراء، مسترجعاً ذكريات الأحداث والشخصيات الواقعة قبل أو 

  .)2("ة بعد بداية الرواي
، منها الاسترجاع _جيرار جنييت_ سترجاع أنواع عدة كما ذكرهان الاإ   

الخارجي الذي يقع قبل بداية الرواية، والداخلي وهو الذي يقع في ماضٍ لاحق لبداية 
والاسترجاع الجزئي والكلي، الجزئي هو أن يسترجع جزءاً معيناً أو لحظة  الرواية،

بذلك إهمال أو حذف جزءٍ طويلٍ بأكمله من حياة مرت مع الشخصية، على أن يتم 
الشخصية، دون أن تنظم لبداية الرواية، وظيفته؛هو نقل خبر معزول للقارئ لفهم 

ا الاسترجاع الكلي فيتم فيه استعادة جميع عنصر معين من عناصر العمل،أم
  .)3(المراحل منذ بدايتها وحتى النهاية دون أن يغفل جانباً من الجوانب

الهدف الذي تسعى إليه تقنية الاسترجاع هو إضاءة لحوادث ماضية حصلت مع    و
إحدى الشخصيات، أو أن يذكر شخصية غابت عنها الأنظار لفترة من الزمن،فيرى 

  .من الضرورة إعادة سيرة تلك الشخصية
مثل ملء الفجوات التي يخلفها " وللاسترجاع وظائف في العمل السردي من     

اء بإعطائنا معلومات حول سوابق شخصية جديدة دخلت عالم السرد وراءه سو
                                                             

 .67 ص،تقنيات السرد في النظرية والتطبيق. يوسف)1(
 .71ص،تقنيات السرد في النظرية والتطبيق. يوسف)2(
 محم          د:ت،الد          نھج ف          ي الحكای          ة،بحث خط          اب ).1997(. ی          رارج جنیی          ت،)3(

 ،الأمیری       ة للمط       ابع العام       ة الھیئ       ة،الحلي وعم       ر الأزدي الجلی       ل وعب       د معت       صم
 .71،92، ص.2ط،والفنون للثقافة الأعلى المجلس
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أو بإطلاعنا على حاضر شخصية اختفت عن مسرح الأحداث ثم عادت  القصة
   .)1 () للظهور من جديد

وتنوعت مثلاً في رواية " القوابعة"كثرت الاسترجاعات في روايات الروائي     
ذلك الشاب الجامعي، " صلاح "نجد الاسترجاع عند بطل روايته" جرح على الرمال "

بتلك  القصة " لألفة"ه والذي جاء على شكل مونولوج داخلي حينما تذكّر قصة ح
ه عندما سمع صوت أيام حب"  صلاح" حيث يستذكر البطل ،التي  لم تنته بالزواج

  .....  نشمية  ذاهبة في سفر،وهي تطيل غناء الهجيني
  وأنا على الولف دواره                قطعت أنا حدود سوريه

استوقفه الصوت ليثير في الوجدان أمراً قضى فيرتد الرجل : ( ويا   يقول الر
لا أدري إنما صوتها يحمل حرقة ...أو غير معقول...وهذا معقول....لمناجاة غابت
أمن ...آه،وبي مثل ما بك يا ابنة الناس...آه:" صمت برهة وأضاف...الوجد المعذب

؟ الطريق له ...لين مواجعك وتنثرين طرفاً منها على غيركجنوبك وأيضاً تسأ
وعند بوابة ...مشارف عمان وشمال القطر" صلاح"تفاصيل متعبة، وإن تخطى 

انثنى في مخياله إلى ما تثبت في دماغه من غناء تلك النشمية وهي من ...الحدود
ويا ..." دوتتلطف بالغناء مع حارس الحدو...جنوبها جاءت في زيارة لمن في البال

وأنت يا .. وبعد طقوس الشيك وذاكرته عاد لخواطره..."حارس الشيك وافتح لي
  .)2 ()...ومد لها يد النخوة،وانثر الشيك بعيدا...حارس الشيك أعنها

، ووصفه له  كان وصفاً مليئاً بمشاعر الحزن "ألفة"     إن استرجاعه لماضيه مع 
 ذكريات موجعة لن تُنسى رغم  حبهأصبحو التي تعتريه حينما يتذكر حبه، والأسى،

بقي حبذكرى مؤلمة، وأهمية الاسترجاع يؤكد لنا " لألفة"ه أن الظروف أجبرته أن ي
قد أصبح يفكر بالوطن، وكيف السبيل و" صلاح"الواقع الذي يعيش فيه البطل 

  ".لألفة"ه تاركاً ذكريات حبه ريرلتح

                                                             

 .121 ص ،بنية الشكل الروائي بحراوي،)1(
 .120 ص،جرح على الرمالالقوابعة، )2(



 110

من _ "الأركان شجرة"الخارجية في رواية  تكاد تكون الاسترجاعات الداخلية و   
هي سد ثغرات السرد بالدرجة الأولى ومن _ حيث الهدف والوظيفة التي تسعى إليها 

  .ثم الكشف عن الكوامن الداخلية للشخصية وبيان الحاله النفسية لها
كان عليها أن تتعلم و"  رشيدة"مشغول بالتفكير بمستقبل  "علال"هو الحاج اه    

ليؤدي به ذلك التفكير إلى العودة إلى الماضي حينما أراد والده  والكتابة،القراءة 
أعلم أن والدي رحمه االله حاول أن يقودني إلى الجامع ...إيه...إيه: ((تعليمه يقول

إنما كفاني فيما بعد مجالسة أهل العلم وما سمعناه، ... هربت دون وعي...حتى أقرأ
  إلى الشيخ " رشيدة"يوم أنا عازم على إرسال وال...ومنهم تعلمنا في حلقات الذكر

إنه  رجل خدم هذه القرية التي ... أحمد الفقيه الذي يعلم الصغار وفي زاوية من بيته
سأشتري لرشيدة ما تحتاجه من قراطيس وليس ... كَبرتْ فأصبحت بلدة أو مدينة

من تزوجت مرتين حتى أرى الذرية فلم يكن هناك ... عندي غير هذه الصغيرة
  .)1 (...)نصيب

في الماضي، " علال"  هذا النوع من الاسترجاع يضيء لنا جزءاً من حياة الحاج    
وهي مرحلة التعليم وكيف كان والده يصر على تعليمه،وزواجه مرتين بالإضافة إلى 

  ".الشيخ أحمد الفقيه"أن هذا الاسترجاع أظهر شخصية جديدة ألا وهي شخصية 
" رشيدة"ع الداخلي ما كان عن طريق المونولوج، فقد كانت     من أمثلة الاسترجا

" عاشور"وأن ما كانت تصبو إليه بعلاقتها معه لم ولن يكتمل بوجود "بسعيد "تفكر 
ماذا أقول له ... أما زال سعيد يسأل عني بتلطفه ونبل أخلاقه ؟: (تقول، في طريقهما

... ه وكدت ألمسه ليسعدنيوالآن ضاع مني فجأة ما كنت أتمنا.. ليته لا يراني..؟
وكل .. تأخذني الحيرة وتدور حولي خيالات شتى والدنيا تضيق وتضيق بين عيني

ما أجده في طريقي يوحي بأن بصيرتي غامت ولا تدلني على مخرج إلا إذا اتضح 
     .)2()ما يأتي ؟؟

                                                             

 .22ص،نشجرة الأركاالقوابعة، )1(
 .62 ص،شجرة الأركانالقوابعة، )2(
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ت حينما علم" رشيدة"   هذا الاسترجاع يصف الحالة النفسية التي تمر بها البطلة 
  .يريدها زوجة له، ضاقت عليها الدنيا بما رحبت" عاشور"بأن 

يجد أن معظم الاسترجاعات كانت تتحدث " حوض الموت "الناظر في رواية     
بقيع " زوبر"  استرجاع حادثةعن أحداث ووقائع تاريخية أثرت على البلدة، حيث تم

مه على حجر واتكأ خلع جدعان منديله، كو : (يقول" هجة"الدم على لسان الحاجة 
وتنهد من عمق رئتيه،تذكرني يا علي يرحم ... عليه فبانت بداية صلع توشي هامته

أيام وأيام لما الجميع تتوافق  وتلتحم مع ...أيام الغزو أنت تخبرها معي...والديك
زوبر "بعضها، ذبح ونهب ولا يعفون عن ضجيع ولا رضيع، وتكفينا مواجع حكايا 

ا العجوز هجة وجدتي يا علي، وفلان وزيد وعمرو، تأتيهم حضرته"...بقيع الدم 
واقعة زوبر ...وسبحان االله...مثل نوبة صرع فيقطعون الحديث، ويقفزون إلى زوبر

أمر من داحس وأغبر من الغبراء، كانت محنة الإنسان بلاد ...كانت الطاعون
وتعيدها ...قعةودرس في الثبات وإرادة الإنسان، جدتي يا علي حافظة الوا... الجبال

قاطعتها ... يا جدعان أبوك أعطاك عمره فيها... علي سمع هجة...  مثل البسملة
لا تعلم من وين ... طل علينا بشر مثل جراد طلع من جوف الأرض... هجة وحكت

هبوا، ومن أعلى سفح كردوش،وعند الفجر صاحوا يا أهل الجبال لنا فيكم 
... كردوش إندور الهوش بديرة فلانجينا ...وجيناكم نلعن والديكم...حاجة
صبحونا في القرية والنساء والأطفال نيام، والرجال عندنا من قلة عددهم ....وفلان

وكنا نتمنى مفرزة عسكر ترك تحجز وتقف بين الصفوف، وتمنع قتل ...قابلوا الغزو
 لكن يا حسرة... ويكون أجرهم أجر دولة كبيرة... الأرواح التي خلقها رب العالمين

  .)1( )سعدهم غاب
التي شهدت " هجة"من خلال حكايا الحجة " زوبر بقيع الدم"هو يسترجع حادثة و    

هذه الحادثة فهو استرجاع مليء باللغة الوصفية الموحية، بحركة القتل والضرب، 
مما لا شك فيه أن هذا ،ووالممزوجة بلون الدماء التي خضبت أرض بلد الجبال

يحمل استرجاعاً تاريخياً كبيراً، هو حرب "  بقيع الدم زوبر"الاسترجاع لحادثة 
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داحس والغبراء تلك الحرب التي دامت سنين طويلة،وهي تدمر الإنسان، تماماً كما 
ما وفهي لا تفرق بين صغير وكبير أو بين رجل وامرأة، " زوبر بقيع الدم "هي 

     .ربحنا سوى الخراب والتدمير
 لتحكي للجيل الجديد الناشئ عن أيام العصملي وهو تعود بذاكرتها" هجة" الحاجة    

العرب في تلك الفترة من الظلم  عانى كم،عصر سيادة الترك للعرب
تخبرهن  من صوف) بساط(وعندما تجتمع النساء مع بعضهن لنول ،والاستبداد

  .عن أيام العصملي، وكيف كان أخوها من عسكر الترك" هجة"جة االح
جاني أخوي، ودمه على فمه، قلت يا خير،أنت ...  ظُلامالعصملي كانوا: (قالت    

لا واالله يا هجة، قعدت في جبل مع ثلاثة عسكر عصملي، جاء : وقعت يا شين، قال
سمن وسبعة أرغفة ) مرو... (وقت الغداء، تناولت صرة الأكل من خُرج الفرس

ده على خُرج قعدنا نتناول الزاد، ضربني أحد العسكر بالكرباج، والثاني مد ي... خبز
فرسه وتناول منه خبزة قسماط شعير جافة ليطعمها فرسه، لكنه رماها في وجهي، 

ويا ... أنا رفيقهم لكني ابن عرب... والثالث ضربني على فمي...هذا غداك:وقال
يا هجة ما أنا ...ولما جاني أخوي، قلت له كفى االله الشر، وجهك ملتاح نطق، نساء 

 مالهم رفقة، كانوا ثلاثة، وأنا رابعهم، وكيت وكيت العصملي... شايفك من الجوع
... وأطعموني القسماط... ضربوني بالكرباج ودمعي لاج... وكيت، يا هجة، أختي

  .)1() وأغماسه الدم
على نساء البلدة عن أيام العصملي " هجة"    بدأ هذا الاسترجاع بحكاية تقصها 

النهاية بالإضافة إلى احتوائها وهي حكاية مشوقة تجذب أذن السامع لسماعها حتى 
وأخيها الذي وقع عليه الظلم من العصملي، فهي " هجة"على عنصر الحوار بين 

هدف هذا الاسترجاع و ،حكاية مكتملة العناصر من شخوص وزمان ومكان وحدث
 ووصف الأحداث بمعلومات تتعلق بتلك الفترة الزمنية،)  المتلقي(هو إمداد القارئ 
 .كان لها الأثر الواضح في تغير مسار دول بأكملهاوبلاد التي مرت على ال
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يحمل استرجاعاً خارجياً ها هو " الرقص على ذرى طوبقال" ونجد أن عنوان     
يعود بنا إلى الوراء ليذكرنا برقصته على أعلى جبل في الوطن العربي، تلك " مدين"

لن الحرية الرقصة التي يضرب بها وجه الأرض، ووجه كل جبار متسلط، ليع
 .والنصر على الظلم والاستبداد

    الناظر في هذه الرواية يرى أن معظم الاسترجاعات المذكورة تتعلق ببطل 
) القارئ(ولاسيما في ما يتعلق بفترة طفولته، تلك الفترة التي تساعد  "مدين"الرواية 

رة، من طفولة بائسة وقاه" مدين "لقد عانى ، على فهم الشخصية ومعرفة طباعها
ولاسيما حادثة الضبع التي أفقدته شقيقه الصغير، تلك الحادثة التي تذكره بقسوة والده 
ووحدة والدته التي لم تجد من يقف معها، ويربط على قلبها الحزين المكلوم، بعد 

  .تلك الفتاة المستشرقة تعيده إلى ذكريات مؤلمة" ميري " فقدانها فلذة كبدها، لكن 
فأروي لها خبر الضبع التي طحنت ... أتستجرني: ( لسان مديناوي علىالر    يقول

عظام أخي ونثرته على كتفها لتوصله لجرائها فبقيت دماؤه تصرخ على جدار 
ساقية، وأن والدي لم يشارك أمي حزنها بعد أن استباح وشمها الجميل، وزاد حزنها 

ف في المراح، إذ  أقبلت الضبع بعد حول تزحف مع وجه الأرض لتسرقني من اللفائ
فصرخت بنت مذكور صرخة أيقظت الخديم من غفوته فرمى ...تحت عين الشمس
وفي اليوم التالي     ... ولت مطعونة تجر دماء أضلاعها... الضبع بالرصاص

افتدتني الأم بحولي سمين، خثرت الحناء ثم أوقدت شموع سيدي مبارك،ظل حداؤها 
   )1( ...)يعلو لتذكر الضبع أن مدين ليس وحده

مثل هذا الاسترجاع الداخلي يبين لنا مدى المعاناة التي سببتها تلك الحادثة    إن 
ثانياً ذلك الطفل الذي لم يجد والده أمامه في أشد " لمدين "أولاً  ثم  " مدين "لوالدة 

لا " ميري "الظروف الموجعة، مما جعله يعاني من توابع تلك الحادثة، ويتمنى بأن 
يقدم لنا وصفاً لطفولة مدين عن تلك الحادثة التي يود نسيانها،تستجره للحديث 

  .ومعاناته الصعبة
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بو سعيد "عن أحاديث " مدين " ومن الاسترجاعات ذات المدى البعيد ما يتذكره     
بو سعيد الأعمى كان يحكي لطفولتنا عن ألف : (اويأيام طفولته يقول الر" الأعمى

ومان وأخرى عن التتار وقد ذبحوا بغداد بسر من ليلة شهرزاد، يتبعها عن غزو الر
وفي لحظة حزن يحدثنا عن احتلال غرناطة وخيبة أبي عبداالله ...الوزير ابن العلقمي
وعندما كنا نلتف حوله يضيف لنا فصلا من رحلة خليفة بن ... الصغير حين بكى

  )1 (.)ميلود وبو مهدي إلى بلاد الحجاز
على الأطفال " بو سعيد" الحكايات التي كان يقصها    ومن الجدير بالذكر أن تلك 

كانت تصب في بوتقة الظلم والاستبداد، الذي ما تزال الدول خاضعة له،كما هو 
  ".مدين"الحال ذاته في بلد 

حلم المسافات "ومن أمثلة الاسترجاعات ذات المدى القريب ما جاء في رواية    
: اوي على لسان خلفيقول الر اضلملامح والده المن" خلف"حينما تذكر "البعيدة

والصواري ... استحضرت خواطري القديمة عن والدي قبل شهر وأزيد حين رأيته(
شعره ... على ظهره، وصدره مدجج بالرصاص مع مناضلين في باب العمود

شاهدته من بعيد في يوم ... الأبيض يطل من فوق الجبين ويتخطى مقدمة الكوفية
يته وقف لأقبله من قدميه حتى الهامة، وأسأله عن كفايته ل... عصيب، أشار لي بيده

  )2 ()... بهوحتى اليوم لا أدري ما حلّ... من الزاد قبل أن يستشهد
ومن شأن هذه الاسترجاعات أن تعطي القارئ أو المتلقي تصوراً لشخصيات     

كان   الذي" خلف"كان لها دور متميز في إدارة أحداث الرواية، كما هو حال والد 
بطل الرواية، ليكون بطلاً مميزاً "  خلف"المثل الأعلى والقدوة الحسنة التي اقتدى بها 

الاً في مجتمع يحتاج إلى مثل تلك الشخصياتوإنساناً فع.  
" تيار الوعي"     ومن أمثلة الاسترجاع الداخلي ما جاء على صورة منولوج داخلي 

إلى بيت الشعر المتواضع اتجهت (": خلف"اوي على لسان بطل روايته يقول الر
لو أشهرت لي ذلك الخبر منذ ... عتبي عليك يا حاجة كفاية... أتحدث مع دواخلي
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زمن لأطربني أكثر ولو كنت في سامر أمام الحاشي، ليلى أو أي امرأة أو فتاة 
الليلة أتاني منك الخبر ... لراقصتها رقصة جنون  فقد ضربني الخبر في الأعماق

هبط ...خلف بن خلف يقتات من تراب الوطن قبل أن يرى النور... قودبعد غياب ع
وتركت هاجر الشقية منجلها ... بعد لحظة مخاض على تراب الحقل بين سنابل القمح

وصعدت ... الزرع، ونزعت غطاء رأسها تلف جسدك يا خلف) غمر(يرتاح على 
المنام وتحلب شياه للخيمة في السفح عارية الرأس تحملك بين يديها، وحيدة تودعك 

يا حاجة ... القطيع بلا منديل والخلاص يركد في الحشا وتنتظر تالي المخاض
الليلة بالضبط أدركت أن والدتي بارك االله في آخرتها زودتني بطعم التراب، ...كفاية

وغذتني من خلال حبل ... صهره جمر الموقد منذ أن تخلفت في بيئة الرحم جنيناً
وأطعمتني من جوع الجنوب شيئا من ... العجيب...عجيبسري برائحة الوطن ال

   .)1() تراب
وجعله ينظر بكل أمل " خلف"ر مسيرة حياة البطل    إن مثل هذا الاسترجاع قد غي

حترام،إلا أنه أخذ حقه ه في التقدير والاوتفاؤل للحياة التي كادت تظلمه وتسلبه حقّ
رائحة تراب الوطن تجري فيه كما كاملاً من دون نقص مذ كان جنينا في رحم أمه، 

وطفولته " خلف" هذا الاسترجاع خدم وصف طبيعة حياة يجري الدم في العروق،
  . الصعبة، التي  كان لها الأثر الأكبر في مسيرة حياته

أغلبه كان " سفر برلك ودروب القفر"  ومن الاسترجاعات التي جاءت في رواية    
ر ملامح والده الشيخ المهيب حينما قبض وهو يستذك" علي "واية يخص بطل الر

... في المسراح يحوم البصر: (اوييقول الر، عليه ليحارب في حرب لا نهاية لها
فما تفوه به حسن الشامي عن أهلي أمدني ... كعادتها تتقاطر على البال خواطر

وغلبني بشيء آخر، فأبعدني الخيال إلى والدي في ماردين، ... بضوء من الرؤيا
ني أجده رجلا له هيبة، واضح الوجه يلبس عباءة بنية وكوفية بيضاء يعلوها فكأن

عقال،ولحيته برسم الشيب تشير لرجل أمعن في خريف العمر، يقف خطيباً على 
وبعد صلاة جمعة، قبض عليه وعلى ... منبر مسجد قباء جنوبي المدينة المنورة
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ساطه العسكر، ...  يحتجغيره، ودفعهم العسكر لقطار في محطة العنبرية ووالدي
يجرحني هذا الخيال الساخر، الذي ... وشدوا يديه بالقيد، ليقاتل في بلاد ليست بلاده

   )1 (...)جرد والدي من هيبته
" علي "  ومثل هذا النوع من الاسترجاع، يساعد القارئ في فهم شخصية البطل   

 الذهن الذي ومعرفة بعض الجوانب الشخصية الخاص به،ولا سيما حالة شرود
 الذكريات،ما زال  ولم يبقَ له سوى" ساجدة"يعيشها، فقد فَقَدَ والده وشقيقته الحبيبة 

استرجاعه لذكرياته مع أهله يخيم على ذاكرته ليشعر بنوع من الحزن والأسى على 
ومن هذا الاسترجاع يصف لنا سبب الحالة ما هو عليه الآن ليعيش في وحدة مطلقة،

  . ة التي يعيشها البطلالشعورية والنفسي
     نفر الدمع من عيني عندما رأيت وشم الحاجة :( اوي على لسان بطله يقول الر

رحمة عن قرب،أداري من حولي، وأستحث الشياه الهاجعة لتنهض، وأقودها إلى 
المرابط لتقوم الحاجة وابنتها ومن يعينهما بحلب الإناث في باحة الشق الممتدة، 

   ... الأثروبظاهر الكف مسحت
  أيش اللي جرى ؟؟... ولدي... يا علي

  ... ما في شي-         
الحال هادي يا علي، وما في ريح تحمل غبار الرمل وتصيب النظر -         

لم ...أعمى بصري...دخان الموقد! ؟....وفيه وجع... ومتبوع... ولدي دمعك حار
نات أمي سهلة بنت سلمان أن عروق وشمها هي ذات الوشم الذي يزين وج...أقل لها

   )2 (.)ولم تهدأ خواطري ولم أقدر على النسيان.. فتذكرت
بين " علي" ومن خلال هذا الاسترجاع يبدو لنا عمق المعاناة التي يحملها     

ضلوعه، بالرغم  من محاولته جاهداً على أن ينسى، إلا أن تلك الذكريات تقف 
اته،وترجعه إلى ماضٍ لم يبقَ منه سوى على مواصلة حي" علي "حاجزاً منفياً يصد

اوئي يكثر من تقنية الاسترجاع في الحسرة والحزن، ومن الجدير بالذكر أن الر
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" المتلقي"جميع رواياته، ويجعلها عنصراً فاعلاً في إضاءة الأحداث ومساعدة القارئ 
الوصف، بالإضافة إلى أنها خدمة في فهم أحداث الرواية والخبايا النفسية لشخصياته 

  .وأعطته جمالية مطلقة
    إن جل رواياته تعود إلى استرجاعات داخلية وخارجية،قريبة وبعيدة،تعود 
معظمها إلى مرحلة الطفولة، على اعتبار أن الطفولة تعد من أهم المراحل العمرية  
في تكوين الشخصية  الإنسانية، وتشكيل فكرها، ومشاعرها، ويساند هذه التقنية تقنية 

  .ى هي الاستباقأخر
  

  : والاستباقالوصف _2.3
من  كغيرها،     تعددت مسميات الاستباق في الدراسات النقدية المختلفة

المصطلحات فمن هذه المسميات، السوابق،التوقعات،الاستشراف، وهو تقنية زمنية 
برزت كأسلوب جديد يميز الرواية الحديثة،ولكنه أقل حضورا في السرد من 

إن الاسترجاع يغلب في النص على الاستباق  في الرواية الواقعية،  "الاسترجاعات 
اوي ينتقل بين أمس لقد أصبح الروبينما تزداد أهمية الاستباق في الرواية الجديدة، 

  . )1("وغدٍ دون تمييز
     والاستباق حالة توقع وانتظار يعايشها القارئ أثناء قراءة النص، بما يتوافر له 

ارات أولية توحي بالآتي ولا تكتمل الرؤيا إلا بعد الانتهاء من من أحداثٍ وإش
  .)2(القراءة

 أن الحكاية بضمير المتكلم هي الملائمة  لهذه التقنية من أي حكاية ت    ويرى جيني
أخرى، وذلك لطابعها الاستعاري المصرح به بالذات، والذي يمنح السارد حرية 

  .)3(صفه الراهنالتلميح  إلى المستقبل، ولاسيما إلى و
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وهي التي تروى على شكل :والاستباق أنواع منها داخلية وأخرى خارجية   
استطراد في أثناء ذلك المشهد، ووظيفتها ختامية في أغلب الأحيان، بما أنها تصلح 
للدفع بخط عمل ما إلى نهايته المنطقية،أما الاستباقات الداخلية فإنها تطرح المشاكل 

مشكل التداخل، مشكل :لاسترجاعات من النمط نفسه،ألا وهونفسها التي تطرحها ا
  .)1(المزاوجة الممكنة بين الحكاية الأولى والحكاية التي يتولاها المقطع الاستباقي

كالاسترجاعات  التي من النمط نفسه، ولأسباب _   أما الاستباقات التكرارية  فهي 
 إلى حدث فهي ترجع مقدماً:ةقلما توجد إلا في حالة تلميحات وجيز_ بديهية  أيضاً

سيروى في حينه بتفصيل، وكما تؤدي الاسترجاعات التكرارية وظيفة تذكير المتلقي  
وأنواع الاستباق من حيث ، كرارية دور إعلان لهكذلك تؤدي الاستباقات التّ الحكاية،

استباقات جزئية  واستباقات كاملة،إذ وددنا أن نسند :(عة كما يوردها جينيت هيالس
" حل العقدة"صفة الكمال هذه إلى تلك الاستشرافات التي تمتد في زمن القصة حتى
فيما يخص (فيما يخص الاستباقات الداخلية أو حتى اللحظة السردية نفسها 

إنني قلما أجد أمثلة على صفة الكمال تلك،ويبدو )الاستباقات الخارجية أو المختلطة 
    .)2( الجزئيأن كل الاستباقات هي في الواقع من النمط

هذه التقنية في رواياته وأول ما نعرضه منها ما جاء "  القوابعة"     ويوظف الكاتب 
حينما تنبأ معلم في المدرسة بأن بطل الرواية " جرح على الرمال "في روايته 

  . سيرى مستقبلا منيراً فهو طالب جاد ومجتهد" صلاح"
ولدك المجد كان له ...  يا أبا صلاحاليوم صادفني معلم وقال: (...يوا    يقول الر

  .)3 ()وله مستقبل... كلمة الصباح، فأجاد، صلاح  مبروك
بعد اثنتي عشرة صفحة من الأحداث، حصل ما تنبأ به المعلم فكان ذلك و      

من الأوائل المتميزين في الثانوية العامة، فأصبح له شأن بين " صلاح"الطالب المجد 
صوت المذياع هو من يخبر عن نهايات الثانوية، ومن : (يأهل البلدة، يقول الراو
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يهمه الأمر يجالس مصدر الخبر، وصلاح من الذين يترقبون سماع ما يأتي ولديه 
فصلاح هو من طليعة فوج ... وجاء الاسم صريحاً... ثقة ترافق صوت المذياع

وس غريباً وأثار الثانوية لذلك العام، سمع أهل البلدة ما قيل فكان وقع الخبر على النف
دهشة الأهل والآباء،ويبدو أن اسم الشاب علق في الأذهان كإنسان لا تستطيع 

  .)1 (...)الأحداث الصعبة أن تربكه أو تقف في طريقه
بعد الجد و وهذا النوع من الاستباق أو الاستشراف أتى على المدى القريب،    

نة مميزة بين أقرانه في مكا" صلاح"والاجتهاد لسنوات طويلة من الدراسة تبوأ 
    .البلدة، وهو بذلك يصف لنا حالة الفرح والسرور التي ملأت أنحاء البلدة

ومن الاستشرافات ما جاء على شكل إعلان، بحيث يخلق حالة من الانتظار في     
ذهن المتلقي، ولكن سرعان ما يتم حسم تلك الحالة بصورة سريعة وعلى مدى 

" رشيدة"و" عاشور"إثر احتدام النقاش بين " ة الأركان شجر" قصير ويبدو في رواية 
تدور الأحداث للكشف عن ما هو وبأنها امرأة لا أصل لها، ولا فصل، وأنها لقيطة 

  . محتمل أو متوقع
       اوي على لسان عاشور أثناء الحوار الحاد الذي دار بينهما و كشف يقول الر

ومن خلال ذلك أعمته شكوكه : ( جعة، تلك الحقيقة المو"رشيدة"عن حقيقة أصل 
مثل ... هم من الزنقة والعتمة... دراريك...وهواجسه عن تمايز الألوان فنطق

اتسع ... تسمرت قدماها في أرض الحجرة... سمعت... لا أهل ولا سند... أمهم
؟؟ إيه أنت بلا ... الحلوف...وا... ماذا تقول... فمها فجذبت نفسها بشدة وردت عليه

هل أعماك الكيف وضاعت ... وف، وأدري ما أهدر بيه، وأراهنأصل معر
 )؟؟...هل أصابك مس"... مباركة"و والدتي " علال"إن والدي الحاج ... بصيرتك

)2(.  
زوجته في لحظة " رشيدة"على " عاشور"    إن هذه الكلمات الموجعة التي أصدرها 

ا إذا كانت تلك الكلمات من الهذيان جعلتها تعيش حالة من الشك القاتل، وتفكر فيم
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لا يزال مصراً على أنها لقيطة ولا " عاشور"صحيحة، ولكن " عاشور"التي تفوه بها 
أنت بنت الحرام من أب زاني وأم ... حقيقتك أعرفها: (يقول أصل لها ولا فصل

  .)1 ()؟...وعلاش تسألي وأنت لقيطة...زانية
، وجعلتها تعيش في دوامة "شيدة ر" تلك الكلمات أكدت الشكوك التي كانت تراود    

من الأسئلة لا نهاية لها، وهذا ما جعل رشيدة تأخذ القرار الحاسم في البحث عن 
حقيقة الأمر بدلاً من أن تجهز عليها الشكوك، لتذهب إلى القرية وتسأل عن 

عن "  علال"رفيق الحاج  "عبدالستار"إلى القرية لتسأل الشيخ " رشيدة"اتجهت ،أصلها
ما هي إلا صفحات قليلة، لتؤكد لنا وة لعله يريحها من الشك وتعب السؤال، الحقيق

  ".عاشور"عن مدى صحة الكلام الذي تفوه به 
عن حقيقة أصلها يقول " عبدالستار"رشيدة والحاج "قد دار حوار بين و     

والدراري لهم أصل ولا باس عليهم، إنما ... لا حاجة لشيء إنما هو السؤال:(اويالر
؟ اتركي هذا الموضوع، أنسيتي ...وماذا تبغين من نسبك...  أعلم شيئا عن نسبيلا

إنني أسمع غير ما ...عماه! ؟... المرحومين والديك الحاج علال ومباركة الفاضلة
إنه يذكرني بخفايا الليل والحرام وأنني لقيطة، تائهة يا عم،ساد وجوم على ... قلت

نعم أيتها الصابرة لقد ...بؤرتين فاضتا الدموعالوجوه فتحولت عيناه من خلاله إلى 
 ...آه...آه عرفنا النتيجة وما سيحصل لك من عذابات منذ أن سمعنا قصة زواجك،

و الآن  وسامح االله الحاج علال ورحمه فلم ينصت إلى ما أبديناه في رفقته لعاشور،
 على لا بد أن أذكر لك ما أعلم، وهو ليس من الحرام في شيءٍ ما دمت تصرين

سماعه،والأصل أن تعرفينه منذ صباك كي تواجهين به عاشور أو 
في عام قحط شديد أصاب شرقي القطر أقبلت علينا من : المهم أقول...ولكن...غيره

وراء صحاري ورزازات موجة مهاجرين يعانون من الفاقة والمرض فمكثوا شرقي 
ادي سوس، وحلت البلدة مدة غير قليلة وهم في طريقهم إلى مناطق أخرى من و

ومن ماتت ولديها ... بينهم عدة وفيات وخاصة بين النساء المرضعات والأطفال
طفل فإن بعض من ذويه يضعونه في زاوية المسجد وقت الفجر أو وقت صلاة لمن 
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إن هذا النوع من الاستباق يأخذ صفة يقينية من خلال  . )1 (... )يتبنى ويأخذ الأجر
،واصفاً لنا الحالة النفسية  بعد فترة وجيزة من الزمنلحقيقة أمرها" رشيدة "كشف 

المتعبة التي مرت بها رشيدة وهي تبحث جاهدة عن الحقيقة، رسم لنا القوابعة طبيعة 
   .الظرف الذي أفقد رشيدة والديه

حقيقة أمرها وأنها لم تكن من خفايا الليل والحرام كما " رشيدة"ها قد عرفت      
ضحية لظروف صعبة من المرض والفاقة حكمت عليها بل كانت" عاشور"عى اد 

" عبدالستار"بأن تعيش وحيدة بلا أم حنون ولا أب يرعاها إلا أن كلمات الشيخ 
  ".عاشور"أراحت قريحتها الملتهبة التي هيجتها كلمات الزوج 

   يا حاج علال ليس عندك من ... قلت للحاج:( اوي على لسان عبدالستار يقول الر
لو تبادر لتحصل على الأجر، فاختار واحدة وضعها تحت شجرة الأركان ... ذرية

اختارت  مباركة لك اسم رشيدة زيادة في ... القريبة وارتحنا قليلا ثم غادرنا
وتم تربيتك بحنو ... لم يخبراك بما تشعرين حتى لا يتولاك ألم فقدان الوالدين...الفأل

تعليمك عند الشيخ أحمد الفقيه، هذا ما وقدمنا النصيحة للحاج من أجل ... المرحومين
أن من كان معنا وقت ... وفاتنا القول... ويبقى العلم عند االله... أعلمه يا ابنتي وقلته

صلاة الفجر ذاك اليوم هو بو ارحيم الذي زارك في مراكش وأرسلت لك معه 
   .)2 ()وليخجل عاشور... يا رعاك االله... السلام

، فمنذ تلك اللحظة بدأت "رشيدة"كانت تخشاه وتخاف منه   وبهذه الكلمات تحقق ما 
  .تشق حياتها بكل قوة وإيمان مواجهة العقبات والصعوبات التي ألمت بها

ً في رواية وظّ       وكان هذا " حوض الموت"ف الكاتب تقنية الاستباق أيضا
الاستباق على لسان، زوجة عوض عندما طلب إليها أن تعمر إبريق شاي حيث 

لا تسألوني اليوم عن موسم، ولا عن مهباش أو خشب جوز أو حور أو : (يقول
  ))3 (.اسألو جدعان، يا غضيان، يا ناس الدنيا فيها ريحة حرب... خشب زعرور
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رائحة "     وبعد مرور ست صفحات مليئة بالأحداث، تأتي حقيقة ذلك الإعلان 
ب طعمه أمر من زوابع من فجر يوم غاض:  (في الصفحة السابعة يقول" الحرب
تهطال من ... بدأ الرمي، لا صدى إلا الرصاص الموزر ونفس الحرب... الحنظل

غيوم متصلة موعده مع وجه الأرض، والإنسان تغلغل بلا تردد، فهل يثبت بثوب  
وحزام وكوفية وصفن وحزام رصاص ؟ البرد يقص المسمار ومن يموت يغرقه 

لعه أرض طينية زلقة، وسيقابل وجه زحف سيول الماء، ومن يجرح أو يتخاذل تبت
  ))1 (.الموت

 للحروب التي ألمت   واصفة"زوجة عوض "    إن هذا الاستباق جاء من خلال 
ليضيء لنا جزءاً من المعارك التي دارت رحاها على ظهر " كردوش"بالمنطقة مثل 

بناء ذلك الحوض، وهو ما يشير بخيط خفي إلى أنواع الظلم والاستبداد التي قاساها أ
بلد الجبال، نلاحظ أن ما أوحت به زوجة عوض إنما هو استشراف بل تعيين في 

  . خضم الأحداث التي حصلت، جاء بعد فترة زمنية قصيرة
،حيث "الرقص على ذرى طوبقال "  كما وتظهر هذه التقنية أيضاً في رواية    

حقهم بل تظهر فيما كان يشعر به مدين بأن الأرض التي يأخذ نتاجها ليست من 
  .أخذت عنوة من صاحبها، كان هذا الاستباق قصير المدى

أمر مولاي ... توجه لبيدر الذرة...أرحني قبل سفرك...مدين: (اوي    يقول الر
  )2(!)؟... لمن الأرض التي سنقتسم نتاجها... كحد الخنجر

بأن ذلك الرجل الذي رآه هو صاحب " لمدين"بنفس الصفحة يأتي هاجس غريب     
رجعت أنظر في الأفق ...مسني رعب غريب: (اويرض المقتسمة، يقول الرالأ

له ... البعيد حدثني الرجل عن أيامه فعرفت أنه صاحب الأرض التي اقتسمنا نتاجها
بيت على حافتها، ترجى أن يعمل خديماً بربع الناتج، وسيبقى  فيها عاملاً وعاشقاً 

ي الخديم ليفترش التراب، الشمس تطأ قابلن... !  ولو أعطاه مولاي أقل من العشر
بيضاء من أثر ... المغيب، يداه ملتفتان حول ساقيه تجرحهما خطوط رقيقة
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عروقه ناتئة تبين مع الزمن، تصرخ في محراب تخوم مولاي وشريكه ...الهشيم
  )1 ()... الجنرال جاكوب، اعتراني شيء ما له مذاق كطعم الموت

اق يكشف لنا بوضوح المعاناة التي يقاسيها بطل إن مثل هذا النوع من الاستب    
جراء ما يفعله والده من قرارات تؤذي الآخرين وتسلبهم حقهم، ولكنه " مدين"واية الر

  . يسعى جاهداً بأن يرجع الحق لأهله
وما آلت إليه ما   ومن بين الاستباقات التي جاءت كإعلان عن مصير شخصية،    

من خلال حديث جرى في شق الشيخ و" البعيدة حلم المسافات "حصل في رواية 
دار حول قضية مقتل زهرة بنت حسن الداوي، وما مدى صحة تلك " مصلح"

تشكي ... وأنت في نص الرجولة... يا أبو الخل... يا عتل: (اويالحادثة، يقول الر
وتفتش عن الشباب وكمان ... أنت فضيحة، وعيبك في قفاك... من خير االله الحر

وتلحق ابني اللي ... هذه إشاعة... يا شيخ...لأجرة وفي قبيلة لها شرفتعطيهم ا
يا ... وتقولي إشاعة... ابنك مشى على طريقك  يقتدي فيك...أنوي أصنعه دكتور

... فر أبو الخل! ؟... قول من قتل زهرة بنت الحاج حسن الداوي... أبو الخل
جه فنزف الدم من فوق وقع على وتد أصابه في الو... ارتطم بجبال مقدمة الشق

ثم دخلت ولم أسأل عن حكاية ... وقفت عند عتبة المكان خجلا من الدخول... الجفن
تناولت فنجان القهوة من يد الشيخ وهو ما زال غاضبا ولم يتطرق ... بنت الداوي

  )2()!فما علاقتي فيما جرى؟... لحديث، نظراته نحوي تثير الريبة
فحةً جاء خبر كيفية مقتل زهرة بنت الداوي   وبعد مرور وإحدى وخمسين ص   

لا بد أن أستعيد الحكايات وما : (اوييقول الرك،نفسها وما السبب الذي دعاها إلى ذل
غاب عني في يوم أو يومين ومن بعيد لمحت حسن الداوي فورد للذهن قصة ابنته 

ي أن والرجل يبتعد عن طريقي،أدر... زهرة التي انتهت حياتها في طور المريزيب
زهرة هي من رفيقات أمينة وليلى ولكن سيرتها تشغلني، وكلما اسأل أمينة 

يا خلف هذا كلام عدى وفيه حسرة  أسألها  من غسل جثة المرحومة ؟؟  ... تجيبني
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تطاردني عيون أهل ... هناك شيء يثير الشك عندية الحاجة كفاي... فتجيب
  ...زاد همي فيدفعني كي اسأل... القتيلة

 . كفاية، علميني في خبر زهرة بنت الحاج حسن الداوييا حاجه -
 .القصة راحت وانتهت، نسيناها يا خلف، ومالك فيها مصلحة -
يصيب سلامة بن ضاري في قبره ... الكلام يخصني... يا كفاية -

أمس في طريقي للبلد وقفت عند ابن ... والصحيح لحقني ظنون...ويصيبني
 .معتوق وأدرت وجهي عن مقام ابن ضاري

العتل أبو الخل طلب يد .. اسمع يا خلف زبدة الكلام، ويكون ختام ستر الهرج -
قالت لأمها وهو ...زهرة، وضل يتردد على خدمة أبوها، البنت ما خجلت

 ".ما أتزوج واحد ما عنده شرف ..." ينصت
بنت الداوي البارحة نامت في فراش ابن ضاري ... " العتل خرج إشاعة وقال

دخلك يا " البنت ضاقت عليها الدنيا، جتني مرعوبة تهذي  " وبعلم صديقه خلف 
حاجة،ابن ضاري ما شفته من شهور قلت  سواها عديم الشرف ارتاحي أشوف 
أبوكي ونسكر الموضوع،زهرة انعمى ضوها، لبست ثوب أمها الأسود، تلثمت، 

... أقول يا خلف.. وانتهت... نزلت على طور المريزيب، رمت نفسها عن المرتفع
ادة الله العظيم، بعد ما  غسلت جثتها وجدتها بنت البيت البكر، ما مسها إنسان ولا شه

  )1 ()..سترك يا رب... جان، دفنتها وبكيت من جواي، توجهت للسماء ونطقت
انتحار زهرة  يصف لنا حادثة  إن مثل هذا النوع من الاستباق بعيد المدى،   

 عن مجتمع تتفشى فيه ئو ما ينببنت الداوي بسبب إشاعة باطلة لا صحة لها وه
  . الإشاعات التي تسيء الظن بالناس

 ومن بين الاستباقات التي كانت في بداية أمرها مجرد أمنيات تراود     
سفربرلك " الذهن ويتمنى أن تتحقق وتحققت، وهو ما حدث فعلا مع بطل رواية 

" ساجدة " المفقودة الذي تمنى بأن يأتي يوم ويرى شقيقته " علي " ، "ودروب القفر 
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وتفر ساجدة من أسرها... وهل يعود والدي: ( اوي على لسان علييقول الر ...
  )1 ()؟..وهل سيأتي خطيبها حسان وقد ارتد إليه وعيه... ؟؟... وتحتفل

وهو اللقاء بأخته " علي "    وبعد مدة ليست قصيرة تحقق ما كان يصبو إليه 
  .إلى بيت أهلها" ساجدة" عادت ، بعد رحلة شاقة من البحث "ساجدة"

ساعة ونسيت فيها ثقل ( : واصفا بذلك لحظة وصول الأختاوي يقول الر
وها هي القافلة الرابعة التي اعترضها هذا اليوم، ومع كل قافلة ... الظهيرة

وقفت ... يحاورني هاجس لأطمئن حين أرى نساء مع الظاعنين كمثل هذه الجماعة
... لمحت ما أثار مشاعري الواهن إذ رأيت امرأتينف... وسط الطريق كي أسأل

وفي ظهر القافلة وقعت عيناي على إحداهما، تقابلني بوحشية منفوشة الشعر، حافية 
نظراتها ... القدمين، ثوبها مشروخ، تخترقه ثقوب موزعة، ولا يخفي عري ساقيها

الخال باق .. .ثم توقفت... انفرجت شفتاها لتنطق... الممعنة في وجهي تكاد تسألني
  .تشبهني... هي... ملامحها هي... على خدها الأيمن

انهارت ... شرقت بدموعي... هي أهل النخوة... هي أختي... يا رجال
  فهم من لاحت ... والرجال وقوف... قواي، فاقتحمت الأرض مرة أخرى

واستدار ليمسح ... لا حول ولا قوة  إلا باالله...وأحدهم هتف... دموعه
  .)2(...) وجهه
بعـد عنـاء طويـل مـن        " سـاجدة "بلقـاء أختـه     " علـي   "تحققت أمنيـة         

البحث الشاق والمتعب وهـو بـذلك يـصف لنـا مـدى الراحـة التـي حلـت                   
  .بعدما عثر على شقيقته" علي"في نفس 

أو النظام المتمثلين   رصد مظهر الحركة الأساسية للزمن السردي     وهكذا، لقد تم
،حيث نجده يكثر من استخدام تقنية  "القوابعة" في روايات بالاسترجاع والاستباق 

، وهو ما يؤكد لنا مدى أثره الكبير في  إتمام عميلة الوصفو" الارتداد " الاسترجاع 
بالماضي وأحداثه، وفي المقابل كان مقلا في استخدام تقنية " الروائي"ارتباط الكاتب 
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إضاءة حول الأحداث التي ستجري في رواياته والذي يعطي " الاستشراف "الاستباق 
 وكان الوصف فيه قليلاً،بالإضافة إلى ومدى تحققها أو احتمالية حدوثها أو العكس،

ومن المعروف أن هذه التقنية أن الصورة العامة لما هو منتظر تكون غير واضحة،
هو متوقع أو محتمل الحدوث في العالم المحكي،بإعلانه  ما منها التطلع إلى الغرض

وتضعه في " المتلقي " يده لوقوع الأحداث يقتل الإثارة والتشويق لدى القارئ وتمه
  . دائرة الانتظار

  
  :الوصف وتسريع السرد_ 3.3
  سوف تقف هذه الدراسة على مستويين من الزمن،المستوى الأول هو التبطيء،    

لتسريع، المشهد والوقفة الوصفية، أما المستوى الثاني  فهو ا: من خلال مظهرين هما
التلخيص والحذف للكشف عن آلية الوصف في الأعمال  :من خلال مظهرين هما

  .  الروائية
  : تقنية التلخيص

وهي أن يقوم الراوي بسرد الأحداث في بضع فقرات أو بضع صفحات لعدة (    
   .)1( )أيام أو شهور أو سنوات من الوجود،دون ذكر تفاصيل أقوال أو أعمال

المرور السريع على : ظائف بنيوية يؤديها في البناء السردي وهيولتقنية التلخيص و
فترات زمنية طويلة، وتقديم عام للمشاهد والربط بينها، تقديم شخصية جديدة، 
وعرض شخصيات ثانوية لم يتسع النص لمعالجتها بصورة تفصيلية، الإشارة 

سترجاع وتسريع السريعة إلى الثغرات الزمنية وما وقع فيها من أحداث و تقديم الا
  . )2(السرد،وتجاوز أحداث ثانوية

 ومما جاء  "القوابعة" ونجد هذه التقنية التي تسهم في تسريع السرد في روايات      
في هذا اليوم الأحد من تشرين الآخر،أي قبل منتصف هذا الشهر : ( اوييقول الر

 زاد فورة بيومين من عامنا السادس والستين أصيب الناس بالأسى والغبن مما
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غضبهم، فالعدو اجتاز تخوم الخليل فضرب بلدة السموع وقتل وجرح ودمر فواجهته 
   .)1() مفرزة الجيش العربي هناك وكان للمعركة شهداؤها 

 يمثل هذا النموذج السابق تقنية التلخيص إذْ لخص لنا أحداث عام بأكمله بأسطر     
لحادثة التي هزت الكيان العربي، ز على حادثة سموع، ووصف لنا تلك اقليلة، وركّ

وما حملته من تدمير وويلات للأهالي، وتبدو السمة الغالبة لهذه التقنية هي ارتباطها 
  .بالأحداث الماضية

نجد نموذجاً آخر يوضح لنا تقنية التلخيص إذْ  " شجرة الأركان "وفي رواية      
د أصاب شرقي القطر في عام شدي: ( اوي على لسان الشيخ عبد الستاريقول الر

أقبلت علينا من وراء صحاري ورزازات موجة مهاجرين يعانون من الفاقة 
والمرض فمكثوا شرقي البلدة مدة غير قليلة، وهم في طريقهم إلى مناطق أخرى من 

... وادي سوس، وحلت بينهم عدة وفيات وخاصة بين النساء المرضعات والأطفال
ويه يضعونه في زاوية المسجد وقت الفجر ومن ماتت ولديها طفل فإن بعض من ذ

   )2 (...)أو وقت صلاة لمن يتبنى ويأخذ الأجر
قد قام بذكر و    من الملاحظ أن هذه التقنية ممزوجة بتقنية الحذف والاسترجاع 

ذلك العام الصعب، وهو موجة المهاجرين والنازحين الذين الحدث المهم الذي هز 
، وكان التركيز في سرده لتلك الحادثة على حقيقة كانوا يعانون من الفاقة والمرض

كانت ضحية ذلك المرض العضال الذي انتشر في  التي "رشيدة " أمر بطلة الرواية 
" علال"أصبحت وحيدة، وكان مصيرها بتبني الحاج وتلك الفترة، مما أفقدها والديها، 

  .  لها ورعايته إياها
على لسان " حوض الموت "  في رواية  ومن أمثلة هذه التقنية أيضاً ما ورد    

بين موت وحياة إثر عامين، ... البلدة صامتة على استحياء: (الراوي إذ يقول
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ورعاتها يوغلون في أودية الوعر القريبة حيث أعشاب ... متتابعين من جفاف
  ) )1 (.وشجيرات تستفيد من بعض سيول الماء

زوجة بالحذف إذ يصف لنا أحوال  في هذا المثال يقدم لنا تقنية التلخيص المم   
البلدة وما لحق بها من الجفاف إثر عامين متتابعين، واصفاً بذلك مظاهر الحياة في 

  .   الخالية من الحيوية والحركة، وحال الناس بين حياة بعيدة وموت قريب،البلدة
" الرقص على ذرى طوبقال"   ومما جاء من عرض عام للشخصية في رواية    

يترجل بكتفه )... جاكوب (ماهو إلا ) جاك : ( ( اوي في وصف الجنراليقول الر
المنحني وقامته الطويلة، ومعه معاونوه، ينزع طاقيته من شاء، يضع نظارته في 

يتحدث باللغة العربية، ويرد عليه مولاي بلغة ... جيب سترته فتتسع عيناه الزرقاوان
   )2 (.)الفرنسيس 

نا تلخيصاً موجزاً عن شخصيةالجنرال في هذا النموذج يعرض ل و   
مقدماً بذلك وصفاً لمظهره الخارجي كما يليق بشخصية حربية غربية، ...جاكوب

  . جاءت لتنفيذ مطامع قومية فرنسية استعمارية
أم "من تلخيص حادثة " حلم المسافات البعيدة " ومنها ما جاء في رواية       

": سكوت "اوي على لسان العجوز لردون الخوض في تفاصيلها، يقول ا"الرشراش
نخل وسدر ... أم الرشراش، ما غابت عن البال كان فيها شجر مثل هذا المكان(

وفي ليلة ظلمة أقبل علينا ... وكانت لنا فيها مضارب وعربان... وطرفا وقصب
... اليهود بعد ما أطلقوا النار على مهجع حرس الحدود، أوهم اشتبكوا مع مناضليه

وجينا لهذي ... يعني صابنا وصاب الحلال إجفال... عضنا ترك الخياموالصحيح ب
وجينا ... وصار ورانا صوت رصاص بين جماعتنا وصاب الحلال إجفال... البلاد

لكن يا حسرة كانت ... وصار صوت رصاص بين جماعتنا والعدو... لهذي البلاد
توجه ... اللي يخبرالمناضليه راحوا فيها وما عاد منهم ... قوة اليهود ما تتوصف
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وراحت الأيام،ونسينا اللي ... العدو شمالا إلى قاع السعيديين في وادي عربة
   )1 (..)جرى

التي ضاع فيها الكثير من الجرحى " أم الرشراش "   إن هذا التلخيص لحادثة 
والقتلى على أيدي اليهود الغاصب، جاء هذا التلخيص ممزوجاً بتقنية الاسترجاع 

التفصيلات، وبالرغم  من ذلك أن الروائي لم يغفل عن تصوير والحذف لبعض 
ووصف طبيعة المكان الجغرافية، بالإضافة إلى حالة الذعر والخوف التي أصابت 

  . الإنسان والحيوان جراء القصف المستمر على المنطقة
اوي على لسان بطله يقول الر" برلك ودروب القفر سفر" ومما جاء في رواية       
  شعرت بلحظة ضيق، فمددت يدي إلى ثنيات الصدر، فأخرجت المذكرة كي :(علي

في هذا اليوم الرابع والعشرين ... استأنس بخط أبي وما في حروفه من خبر، فقرأت
،  والموافق الثاني والعشرين من أب العام  "1326" من رجب العام الهجري  

لعنبرية في المدينة المنورة ،  وصل القطار بلونه الأسود إلى باب ا"1908" الرومي 
أما في الجنوب لم يطمئن أهل مكة المكرمة وما جاورها لاستمرار ...  للمرة الأولى

سكة الحديد لمنطقتهم، فسخروا من المشروع، وأطلقوا على السكة المقررة والقطار 
  .)2 ()ومنعوا مد السكة .. جحشة السلطان.. اسم

جاع حادثة مهمة وطارئة في ذلك العام       جاء هذا التلخيص ممزوجاً باستر 
كان نذير شؤم على البلدة إذ ووهو وصول القطار إلى المدينة المنورة  ،"1908"

قد سخروا ووصفه باللون الأسود، بالإضافة إلى ذلك لم يلق القبول من أهل المنطقة،
  . منه ونعتوه بأبشع الصفات

ة السرد،وسد ثغرات النص،      وبعد، لقد ساهمت هذه التقنية في تسريع وتير
وتقديم الاسترجاع، والقفز على أحداث ثانوية، ودفع الأحداث إلى الأمام، وبما يخدم 

  .الوصف ويقدم الفكرة المطلوبة
  

                                                             

 .162ص،حلم المسافات البعيدة، القوابعة)1(
 .20سفر برلك ودروب القفر، صالقوابعة، )2(



 130

  :تقنية الحذف
 والحوادث بشكل ،    يلجأ الراوي في الغالب إلى هذه التقنية لصعوبة سرد الأيام

و الإضمار أو القطع، ويقصد به المرور متسلسل دقيق،ويسمى الثغر أو الإسقاط أ
  . على فترات زمنيه ممتدة أو قصيرة دون سرد ما وقع فيها من أحداث

والحذف تقنية زمانية تعمل على تسريع حركة السرد، حيث يقوم الراوي ((     
 من زمن – طويلة أو قصيرة – بإسقاط فترة زمنية – مثلا –التقليدي،  بضمير الهو 

أن يتطرق إلى ما جرى فيها، من الأحداث وما مر بها، من الحكاية، دون 
 الدالة على مكان الفراغ الشخصيات، بل يكتفي بتحديد العبارات الزمنية

وهنالك بعض القرائن الدالة على تقنية الحذف في النص الروائي كأن . )1())الحكائي
  . ومضت خمس سنوات، أو وبعد إحدى عشرة سنة وهكذا: " يقول
إعلان الفترة الزمنية المحذوفة : ( الحذف الصريح هو: حذف أنواع منهاولل     

على نحو صريح، سواء جاء ذلك في بداية الحذف كما هو شائع في الاستعمالات 
  .)2 ()العادية، أو تأجلت الإشارة إلى تلك المدة إلى حين استئناف السرد لمساره  

الذي يميز هذا " بالحذف الضمني " أما النوع الثاني من الحذف وهو ما يسمى     
النوع من الحذف،أنه لا يعلن عن وجوده صراحة ولكن القارئ يستدل عليه من ثغرة 

 .)3(أو اعتلال للاستمرارية السردية التسلسل الزمني،
وهو الذي يشترك مع الحذف الضمني في عدم " الحذف الافتراضي "      وأخيراً 

لا يوجد طريقة مؤكدة لمعرفته سوى و، وجود قرائن واضحة تسعف على تعيينه
افتراض حصوله بالاستناد إلى ما قد نلاحظه من انقطاع في الاستمرار الزمني 

أو ... للقصة مثل السكوت عن  سرد أحداث فترة من المفترض أن الرواية تشملها
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، ويتمثل في البياض الذي يفصل ...إغفال الحديث عن جانب من حياة شخصيه ما
  .)1(ربين فصل وأخ

 إشارات تدل على هذه التقنية، يقول "سليمان القوابعة"     ونجد في روايات 
وفي سنة حلت على البلدة لم تخل حياة الناس من بقايا الحزن فوفيات : ( وائيالر

الكبار فاضت عليها نهايات أعمار الصغار الذين أصابتهم أوجاع حصبة الشتاء أو 
أما تواجد ... فيطلقون عليها مسميات أخرى.. .أمراض أخرى لم يعرف الناس كنهها

  .)2 (..)طبيب البلدة بينهم فربما يتعثر أحيانا
    الحديث عن سنة دون تحديد الفترة الزمنية لها، يقع تحت إطار الحذف الضمني، 
فوصفه لتلك السنة التي حصدت فيها عدداً كبيراً من الوفيات بسب انتشار الأمراض، 

الروائي بذلك الحذف يؤكد لنا عدم وك الآونة بل وندرتهم، وقلة الأطباء في تل
  .  تركيزه على ذكر السنة إنما يصور مدى البدائية وقلة المعرفة

وما أن تمضي الأيام : ( اوييقول الر" شجرة الأركان " ومما جاء في راوية    
تفت تل... بتضاعيفها حتى تشعر بساعات من الراحة ما دام عاشور يطيل في الغياب

إلى طفليها فيشغلانها لمداخلاتهما البريئة التي تثير ابتسامة الأم، تكبر مليكة ويتبعها 
أحمد وهما يحتاجان إلى متطلبات زمن صباهما القادم الذي ترفده مشاعر المعلمة 
حفيظة وهى ترسل ابنة لها بمعونة لا تتوقف، وكأن رشيدة ما زالت تنتظر أجرتها 

 ).مليح ربما، فما يصل يكاد يسد كفاية هذه الأسرة الصغيرةالشهرية وبتذكير من بو 

)3(   
المنزل فهي تشعر براحة " عاشور "حينما يغادر " رشيدة "    يصف الراوي حال 

وتقوم بواجبها تجاه أطفالها على " لرشيدة " مطلقة فهو بذلك يصف لنا الحالة النفسية 
  لقوله وتمضي لضمنيية الحذف اأكمل وجه دون مبالاة بغياب الزوج، مستخدماً تقن

الأيام، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا النموذج يحتوي أيضا على حذف آخر فهو لم 
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قفز عن تلك المرحلة، لينتقل إلى مرحلة " أحمد و مليكة " يتطرق للحديث عن طفولة 
تنظر إلى مساعدة و" رشيدة " أخرى، مصوراً بذلك حياة الحاجة والفاقة التي تعيشها 

    .لسد حاجاتها الأساسية خرين لها،الآ
يقول " حوض الموت "  ومن أمثلة الحذف المعلن ما جاء في رواية    

أسبوع ثلجي خيم على المواقع داهمه أسبوع أبيض، تلته أيام ثلجية مرة :(اويالر
مكفهرة أمر من سابقاتها، ومن توغل في أكناف السفوح ولم ينه حراثة أرضه، 

ه مداً من حنِطة ولم يبذره أغلقت الثلوج عليه وعلى أمثاله واستبقى البرد عند
الكهوف، وحاصرتهم أياما، وأقاموا على حافةٍ من نبض الحياة يقتاتون حب القمح 

   .)1() روالعدس والشعي
يوماً، قد وصف لنا الكاتب ) 18-14(    إن هذه التقنية محدودة المدة وهي ما بين 

عانوا وها أهل البلدة في ذلك الأسبوع الثلجي الصعب، من خلالها المعاناة التي واجه
من قلة الأكل، ومحاصرة الثلوج لهم ومنعتهم من الخروج ليقتاتوا قوت يومهم، فهم 

 واصفاً بذلك الحذف حالة الضياع والجوع مبذلك الأسبوع الثلجي رأوا الموت بأعينه
  .بسبب ذلك الأسبوع الثلجي

بكثرة سواء " القوابعة"قد وردت في روايات الروائي أما تقنية الحذف الافتراضي ف   
، (...)كان ذلك بتقنية البياض الذي يفصل بين مقطع وآخر، أو تقنية النقاط الثلاث 

  .ليعبر عن أشياء مسكوت عنها
كأنك ... جانيه... جانيه... الجنرال جاكوب ينادي من نعاسه:(يقول الراوي     

  :افقيجيبه ضابط مر...أمعنت في الغياب
 ... !!المصدر المثبت أعلن وفاة مساعدك جانيه...سيدي الجنرال_  

جانيه يا ...عفواً جرعة الخمر أثقلت دماغي فزادتني تشويشاً... عفواً... أووه _  
 ))2 (.حسرتاه... وا... أيام هند الصين... أخي هو رفيقي منذ زمن طويل
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سكوت عنه ووصف الحالة لتعبر عن ما هو م(...)  إن هذه النقاط الثلاث    
، إذ يعيش في حالة هستيريا )جانيه(النفسية التي يعيشها الجنرال بغياب معاونه 

  .وعدم اتزان، فهو يتندم على ذهاب الأيام التي قضاها وهو برفقته أيام الخدمة
     ويبدو لنا من النماذج السابقة أن هذا الفراغ الذي جاء بين الجمل لم يأتِ عبثاً، 

القارئ المتابع لأحداث /أسهم في تسريع حركة السرد،ويستطيع المتلقي وإنما 
لكنها لا تخدم الرواية،أن يملأ هذا الفراغ من خلال متابعته لتسلسل الأحداث،

  .الوصف بشكل مجدي
 سليمان"ومن خلال عرضنا لتقنية التلخيص والحذف في روايات الروائي      

دامه لتلك التقنيات إلا أنه لم يغفل عن الوصف نستطيع القول إنه رغم استخ" القوابعة
  .وإضفاء جمالية عليه، ليراعي بذلك الأحداث الملخصة أو المحذوفة

 
  . السردوتبطئالوصف  _4.3
تعمل على " الوصف"ومما لا شك فيه أن تقنية المشهد والوقف أو الاستراحة      

ده في الكشف عن ، وما نحن بصد"الروائي" حركة السرد في النص الأدبي تبطئ
  ".سليمان القوابعة" الشخصية في روايات الروائي \تقنية المشهد والوصف المكان 

  :تقنية المشهد
يعد المشهد الحواري في النص الروائي من الوسائل المهمة القادرة على تحقيق      

يحقق ) الخارجي والداخلي (الإيهام بالآنية في زمن السرد الحاضر،فالحوار بأشكاله 
حالة التوافق التام بين الزمنين عندما (إيهاماً بالحاضر،ويرى تودورف أن المشهد 

يتدخل الأسلوب المباشر وإقحام الواقع التخييلي في صلب الخطاب خالقة بذلك 
 حجم -نسبيا–ويعرف المشهد عادة بأنه الخطاب الذي يتساوى فيه . )1 ()مشهداً

شهد أساسا على الحوار المعبر عنه النص مع زمن المتن أو الحكاية، ويقوم الم
  .لغوياً، والموزع إلى ردود متناوبة كما هو مألوف في النصوص الدرامية
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ومن الوظائف التي ينهض بها المشهد في السرد الروائي افتتاح واختتام السرد،      
حيث يعمل المشهد بمثابة استهلال أو تذييل للنص الحكائي وتكون مهمته هي إحداث 

لدرامي الذي يسهل علينا فهم التطورات الحاصلة في الأحداث وفي مصائر الأثر ا
  .)1(الشخصيات

ف الكاتب المشهد الحواري ليخدم فكرته،وطبيعة الوصف الذي وقد وظّ    
الشارع المتسع الذي ينطلق من : ( اويقدمه،ومن ذلك ما نجده في رواياته يقول الر

لمواجهة،وذات صباح التفت إلى يمينه وإذا أُلفة البوابة الرئيسية للجامعة يفسح مجالا ل
  ...وزميلاتها في الجوار

 ...يا ألفة... صباح الخير       _ 
 ...صباح الخير       _ 

  ... لم تصمت سناء   _    
 !؟... وهل صباح الخير يخص ألفة وحدها_   

 ...هو لها ولزميلاتها التي لا نعرف اسمها بعد _          
  ...وتجيبه _        

  ...سناء... واسمها_         
  .فالامتحان يقترب... كيف هي الدراسة معكما... على أي حال _       
   .)2 ()أجابت ألفة... نتمنى التوفيق _         

إن هذا المشهد الحواري الذي دار بين ألفة وزميلاتها،قد عمل على تبطيء      
داية العلاقة،علاقة الحب التي كانت السرد، وخدم الوصف، فهو يكشف لنا عن ب

    .ألفة"و" صلاح"تجمع بين 
بكت رشيدة على آخر : ( اوييقول الر" شجرة الأركان " ومما جاء في رواية    

وليس بين ... حزنت على غياب أنيسة حياتها حزناً له كوابيس تتداعى... عزاء لها
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روقه ما زالت تنبض بما يشيخ ولكن ع... عينيها وعيون طفليها سوى خيال عاشور
  ...تسأله... تحتويه

 ...لم يبق في البيت إلا قليل من الطحين -
 ؟...وفلوس العجوز وين غاديه.. واه.. واه -
 .؟ وأنت نسيتها وراتبك تصرفه على الكيف...ومن أين لها فلوس -
احشمي يا خاينة، ما زال ...وأنا زوجك... وتخلطي الكلام... لا تذكري الكيف -

 ... في ذهنكذلك المحترم
قبض على حذاء يساره فأصاب العين اليمنى للزوجة فأدماها فالتصق الطفلان  -

 ...بجسد الأم التي ردت على الزوج
 ؟..لا يعنيني سعيد بشيء، إنني عندك فلماذا تذكره لي -
وعلاش تطلبين مني الدراهم، بيعي أي شيء، من الحاجات اللي في المنزل  -

 ) )1( .اع كثيرواشتري بثمنه ما تحتاجين، المت
وزوجته "،"عاشور"      يبدو لنا من خلال هذا الحوار الخارجي الذي دار بين 

تعيش حالة مأساوية مع زوجها عاشور ذلك الزوج الذي لا "رشيدة "،أن "رشيدة
يفكر في بيته ولا يتحمل عبء مسؤولية البيت والأولاد، على النقيض تماماً نجد 

ها، وقد ساعد هذا الحوار على كسر رتابة السرد زوجته حريصة على بيتها وأولاد
  .وعبر عن أفكار الشخصيتين،ومنحهم فرصة التعبير عن أفكارهم

 وعند النظر في روايات الكاتب الأخرى،فإننا نجد أن الكاتب قد استثمر الحوار 
 ": حوض الموت"المشهدي بشكل موسع،مثلا يقول الراوي في رواية 

 !أين العلم وأين الدفتر ؟..  ابن الزفتيا... يا ابن الحمار_ (   
هل لأمك وشم بسيالة تنزل من شفتها السفلى، وتطارد والدك ...  يا ابن ال  _  

 المتعب في الليل، ومن زاوية في المنام الأخرى ؟
أتعرفون الخجل، ومن أين ... تنظرون إلى الأرض، أولاد العتمة... وأنتم البقية

  !لكم الحياء والوقار ؟
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 ...سامحك االله... طاشيا ع -
  .وقف العلم عطاش عند الباب، وأخرج سلسلا وراح يلوح به

  !هل الأمر يعنيك يا ابن مسعود ؟-
  .الطفل الذي تجلده يطحنه المرض والسعال، وليس لأمه سيالة-
  .. !فأنت تعرف أمه... أنت إذن شيخ تتجسس وتتصابى-
ت قدميه على الكرسي  الطفل الذي علق... ألتمس هموم الناس، ولا أتجسس-

  .ماتت أمه بحمى النفاس وهو لا يعرفها... وضربته الفلكة
عندما يحين وقت حصتك أجلسه على الكرسي بدلك، وبالمناسبة بدل أن تنفخ -

في قربه مثقوبة، لماذا لا تقدم نفسك للوطن مع المناضلين، أو على الأقل حدثنا، 
ابتعد أحمد .. نت تعرف بقية الخبروأ... كيف تدبغ الجلود، كأن جدك القديم كان

  )1 ()بن مسعود وهو يستغفر 
     نجد أن هذا المثال يعتمد على الحوار، حيث قدم بأسلوب متناوب بين المعلم 

وقد كان له دور كبير في الكشف عن المستوى الذي " ابن مسعود"والشيخ " عطاش"
ئة التي كانت تصدر منهم، يحظى به المعلمين في تلك البلدة، وطبيعة الألفاظ السي

ذلك " عطاش"والضرب والقمع الممارس منهم تجاه التلاميذ،ومن خلاله وصف لنا 
" ابن مسعود "المعلم الذي امتهن مهنة المعلم بتصرفاته المشينة،بالمقابل وصف لنا 

  .          فهو مثال المعلم المربي
في " المتلقي"د تساعد القارئ  وبهذه النماذج المطروحة يتبين لنا أن تقنية المشه   

فهم مكنونات الشخصية، ومعرفة طباعها وأسلوبها من خلال أسلوب الحوار 
  ".سليمان القوابعة "المتناوب بين الشخصيات في روايات 

  :تقنية الوقفة الوصفية
    يخلو منها أي عمل روائي، الوصف من التقنيات السردية الأساسية،التي لا يعد 

جانب المشهد،بحيث تعمل على إبطاء حركة السرد، وقد يوهم القارئ فهي تقف إلى 
 .بأن السرد قد توقف عن التنامي
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 وتسمى الاستراحة، وهي تقنية زمانية تعمل على الإبطاء المفرط لحركة السرد،    
التوقف عن حركة التنامي، مفسحاً المجال أمام الراوي بضمير الهو، كي يقدم الكثير 

جزئية، المرتبطة بوصف الشخصيات لتبين لنا مشاعرها وانطباعاتها عن التفاصيل ال
أمام مشهد ما، فيسمى بالوصف الذاتي، أما وصف الأشياء والأثاث والطبيعة فيسمى 

  .)1(الوصف الموضوعي
الوقفة التي ترتبط بلحظة معينة من القصة :  ( وهناك نوعان من الوقفات الوصفية  

 يتوافق مع توقف تأملي  spectaclشيء أو عرض حيث يكون الوصف توقفاً أمام 
للبطل نفسه، والوقفة الوصفية الخارجة عن زمن القصة والتي تشبه إلى حد ما 

  .)2() محطات استراحة يستعيد إليها السرد أنفاسه 
والوقفة الوصفية تبطئ زمن السرد الروائي، ويتم تعطيل زمن الحكاية    

خطاب ويمتد،والوصف وقفٌ بالنسبة للسرد،ولكنه بالاستراحة الزمنية ليتسع زمن ال
  .امتداد بالنسبة للخطاب

 وقد لجأ الكاتب إلى توظيف هذه التقنية في رواياته، وسوف نقف على بعض    
اوي في  موضوع الدراسة  يقول الرتخدمالنماذج الوصفية  بوصفها أدوات مناسبة 

فإن الصبايا يرافقن الأهل وإذا أقبل ...  ربيعها يطول(": ألفة "وصف شخصية  
ويشاركنهم العمل وبعضهن يبحثن عن مطارح للفرح، يتمتعن بربيع الحقول وبينهن 
شابة وادعة لا يستطيع النسيم لو استقوى أن يعبث بذوائب شعرها الذي تخفيه 

إنها ألفة وهي بهدوئها تجاري سلوك من معها دون أن ...  أخضر قاتمببإشار
يمثل إلى عزلتها وكأن طبعها الهادئ قد أفرغ على تسرف في ذلك، وأحيانا 

مشاعرها من أفراد أسرة ذات سلوك محسوب، فالوالد رجل في طلعته هيبة، ومن 
  )3 (... )وجهه تلوح تباشير أمل
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 لنا عن الجوانب النفسية  للشخصية، يكشفب  الكاتن    نجد في هذا النموذج أ
فهي فتاة ملتزمة، صاحبة سلوك راقٍ   "ألفة" والأخلاق الحسنة التي تتحلى بها 

  .وهادئة رزينة، هذه الصفات اكتسبتها من والدها صاحب الطلعة البهية
   اوي في ومما جاء في الكشف عن الأبعاد الاجتماعية والنفسية للشخصية يقول الر

 وبعد فترة سكون توافد أصدقاؤه فزوده أحدهم بتعميرة واستعاد (": عاشور"وصف 
، عاد إلى البيت المحصور بحجرته الضيقة يرافقه جسده الضئيل عاشور مزاجه

 يغطي ملامحه شعر متداخل بلون أبيض يشوبه اصفرار من أثر دخان التعميرة،
والاتساخ وشفتاه تهمسان بثرثرة مرتبكة، يسعل وبصدى يتردد داخل الجدران 

ئة تبدو الصامتة ويقرع سمع من هم حوله، يتكلم فيرافق صوته حشرجة تصعد من ر
  )1 (...)يصيح بالزوجة... منهكة

،أن الكاتب أراد  أن يقدم لنا "عاشور"     يبدو لنا  من خلال هذا الوصف لشخصية 
الأبعاد الاجتماعية والنفسية لكل من يدمن على التعاطي فهو اجتماعياً مرفوض، 

لنمط ونفسياً متعب،بالإضافة إلى عدم إغفاله عن وصف المظهر الخارجي لمثل هذا ا
من الشخصيات من هزالة في الجسد، واصفرار الأسنان وشعر متداخل منفوش، 
والسعال الذي يرافقه وبذلك يكمل لنا رسم الصورة بجزئياتها الدقيقة من اللون 

  .والصوت
"    ومما جاء من وصف الشخصية كوظيفة تزينية وزخرفية ما ورد في رواية 

جدعان بن عاتب :( اويقول الري" جدعان بن عاتب" في وصف " الموت  حوض
معتاد على اللثمة بطرف كوفيته، ... وسط بين القصر والربعة بثوب وحزام وجبه

وإن أراد أن يتحدث يزيل اللثام فيبدو وجهه .. وإذا سار يشبك يديه وراء ظهره
  )2 ().بسمرة خفيفة

 مما     إن هذا المثال يقدم وصفاً عاماً للشخصية من حيث الرسم الخارجي لها
 زخرفية في وصف الشخصية  وأسهم هذا الوصف في تعرية ويضفي لمسة تزينية 
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الحالة النفسية والفكرية للشخصيات،وقد حفلت الشخصيات باهتمام واضح من الكاتب 
وبما يخدم الوصف ويسهم في بناء النص الروائي،على اختبار  أنها المحور الرئيس 

  .في الرواية
ومع :( اوييقول الر" شجرة الأركان " ان في رواية     ومما جاء في وصف المك

الوقت واصلت الخدمة لفترة غير قليلة فأثقلت الدراهم جيوبها وعليها أن تبحث عن 
سكن آخر وقد عثرت على حجرة متواضعة تكاد تكفي الحاجة لوقت ما، فالحجرة 

غات ذات باب خشبي مائل وفيه شقوق، وجدرانه تتخللها ثقوب فرممت تلك الفرا
بالورق والخرق، أما عتمة المكان فإن صاحب الحجرة زودها بمصباح كهربائي  
مقابل خمسة دراهم لكل شهر، وعن حاجة الأسرة للماء فالحاسي على بعد 

وأصبح للمؤونة حافظ في ركن من الحجرة والأم تواصل الخدمة، تنتقل ... خطوات
   )1 (... )مع صاحب الشغل في شاحنة مع غيرها كل صباح

إن هذه الوقفة الوصفية لتدل على المعاناة النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي    
فهي مشردة ومعذبة، وبالرغم " عاشور"نتيجة انفصالها عن زوجها" رشيدة"تعانيها 

تصر على مواصلة الحياة وتحدي " رشيدة "من بساطة المكان التي تعيش فيه إلا أن 
دي لها ولا ننسى أن الكاتب أسقط على المكان الحالة الصعوبات التي تواجهها والتص

 أسرة التي تعاني منها  تمثل الحالة الأسرية المتفككة البيتالنفسية لرشيدة شقوق
  ".رشيدة"

الرقص على ذرى طوبقال"اوي في وصف الصحراء في روايته     يقول الر :"
بين تلال ... ثاقلة جداالشمس في مداراتها الشمالية مت...موجة الشرقي على الأبواب(

القفر هنالك من يسكن في أقبية أرضية بعيداً عن الحجر وأفراد يستهويهم الفرار إلى 
ألسنة اللهب ... تتلون تشتعل أسبوع الحريق... سماء صحراء الداخل تغيم...الشطآن

عصافير الظل إذا لم تحذر تتثاءب قبل ... تشوي أفاعي الرمل مع أدمغة الطير
  ))2 (.ي الصباح تموتوف... الفجر
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لنا الصحراء  هذا المقطع يقدم وصفاً عاماً يرصد حدود الأشياء، واصفاً   إن 
الأفاعي والطير تشوى من شدة الحرارة،ورمالها وترى بشمسها اللاهبة المستعرة، 

  . أشعة الشمس عليهاحينما تسقطتلمع 
ي وصف تقنيات تبطئ تراوح ف" سليمان القوابعة"وائي     ومما لا شك فيه أن الر

بين إيراد جزئيات المادة الموصوفة وذكر تفصيلاتها "  والوقفة"  " المشهد"السرد 
دون إضافة أي لمسة جمالية، وبالمقابل هنالك بعض المقاطع الوصفية المحملة بلمسة 
جمالية وزخرفية، تشهد على براعة الروائي في الوصف، ناهيك عن وظيفة التفسير 

مجمل مقاطعه الوصفية، والتي تسعى إلى التعبير عن الحالة النفسية التي تحظى بها 
  .والاجتماعية لشخصياته
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  الفصل الرابع

 تقنيات لغة الوصف

     تعد اللّغة أداة الشّعوب للتعبير عـن حاجـاتهم، ويتميـز كـل شـعب بلغتـه                
اللغة المحكية وهـي اللغـة الدارجـة بـين          : الخاصة به، وهناك نوعان من اللّغة     

لناس يستعملونها في مخاطبـاتهم اليومية،وهـذا النـوع مـن اللغـة لا يخـضع                ا
وإنما يسير على ما درجت عليه ألسنة النـاس، أمـا اللغـة الأدبيـة                لمعيار ثابت، 

وهي اللغة التي تسير وفـق قـوانين اللغـة بـصرفها ونحوهـا وتـستخدم فـي                  
 الأدب،فـإذا   وغيرهـا مـن فنـون     ) الرسـائل ، الروايـة ، القصة(الكتابات الأدبية   

اللغـة  "التزمت بقواعد اللغة دون أن يجري لهـا اختـراق  تـدعى هـذه اللغـة                  
  . وهدفها بالدرجة الأولى هو إقرار الخبر المعيارية،" التقريرية

تلـك اللغـة    ) الإبداعيـة (      والضرب الآخر من اللغة وهي اللغـة الـشعرية          
خارجـا بـذلك    ، مهـا التي تحتاج إلى يد فنان متمرس يجيد صـياغة الجمـل ونظ           

قبلـت يـد    : "كـأن يقـول   ، "بالانزيـاح "عن المألوف والمعتاد وهو مـا يعـرف         
فالشمس ليس لها يـد ولكـن قبـل امـرأة تـشبه الـشمس بإشـراقها                 ، "الشمس  

أكثـر  ، المبـدع   ، كلمـا كـان الكاتـب       ، وإطلالتها البهية فهذا انزياح إسـنادي     
 ـ        تعارات والتـشبيه يـصل بقارئـه       استعمالا لتلك الأنماط من الجمل المليئـة بالاس

  .إلى حد المتعة وبنصه إلى حد الرقي والتألق
هي كل وسيلة لتبـادل المـشاعر والأفكـار كالإشـارات           :        واللّغة اصطلاحا 

ــربان ــي ض ــاظ وه ــوات والألف ــسم : والأص ــات الج ــبعض حرك ــة ك طبيعي
وهـي مجموعـة رمـوز أو إشـارات أو ألفـاظ            :والأصوات المهملة و وضـعية    

  .)1( عليها لأداء المشاعر والأفكارمتفق

                                                             

 معجم المـصطلحات العربيـة فـي اللغـة والأدب،مكتبـة            .وهبة، مجدي وكامل المهندس   )1(
 .120،ص2،1984لبنان،بيروت،ط
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اسـتخدامه  " رواية جـرح علـى الرمـال      "      ومما جاء من وصفه للمدرسة في     
، إذ يسعى إلى الإخبار و وصـف حالـة المدرسـة فـي البلـدة                ، للّغة التّقريرية   

فهي مدرسة نموذجية بمديرها ومعلميهـا وأن النّـصيب الأكبـر للتعلـيم يكـون               
ا المـرأة  فيفـضل لهـا البقـاء فـي المنـزل لمـساعدة                أم، من نصيب الرجل    

  .والدتها
     مديرها ينقل خطاه بين التّلاميـذ فـي        ، المدرسة شرقي البلدة  : (( وائييقول الر

الصباح والمعلمون معه في مقدمة الصفوف بتمام هيبتهم والجميع يستمعون له مطلع            
  ) 1(...)) كل أسبوع وهو ينظر بحزم

سة بهذه اللغـة  التّقريريـة والإخباريـة بالدرجـة الأولـى                  إن وصفه للمدر  
ليعبر عن حالة المدرسة فـي البلـدة وأنهـا مثـال للـصرح العلمـي المنـضبط                  

  .بالقوانين والأنظمة
الـذي أراد   ، ذلـك الّـشخص المغتـرب       " كمـال "     أما في وصفه لشخـصية      

 لـيس فيهـا     فلغتـه كانـت جامـدة     :  (( يقـول " صلاح" محبوبة" بألفة  "الارتباط  
، فهندامـه لاغبـار عليـه       ، ترتفع فيها نبرة التكبر والخـيلاء       ، نوع من المرونة    

بذلة ضيقة بلون كحلي لامع تظهر أبعـاد قامتـه الفارعـة، كمـال لديـه نظـرة                  
كـل شـيء عنـدكم      ... فوقية للبلدة التي حضنتها أيام طفولته، هـذا مـا توقعتـه           

لـة، اسـتخدامه اللغـة الانجليزيـة        والمكيفـات قلي  ، الحرارة مش تمام    .. مختلف
؟والفميليـة تعنـي    ..بتـاع    بتـاع ألفـة        .... وين بيكون الفميلية  .. المعربة أمي 

  )2 (.))العائلة
"  كمـال   " إن هذه اللغة الوصـفية الّتّقريريـة التـي وصـفت بهـا شخـصية                  

لتصور لنا عن أن الشخص الضعيف حينمـا يبتعـد عـن وطنـه ينـساه،ويتعالى                
ويتكلم أرقى اللّغـات علـه  يرتقـي ويـصبح            أن يرتدي أفخم الألبسة،   على أهله ب  

  ولكن هذا النّوع من الشّخصيات غير محبوبة  له شأن عالٍ بين أهله،

                                                             

 16 ص،جرح على الرمالالقوابعة، : بنظر)1(
 103ص،جرح على الرمالالقوابعة، )2(
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" جـرح علـى الرمـال     " فـي  روايتـه    " القوابعـة "    تراوح  استخدام الروائـي    
 باستخدام الأسلوب الإنشائي الطلبي بين اسـتفهام، نـداء، وأمـر والـبعض منهـا              

  .كان يخرج عن مقتضى الظاهر
وهـو سـؤال    ... كيف تواجه الحالة العائدة مـن الماضـي لثريـا ؟          : ((    وقوله

طرحته الأم على نفسها حينما رأت فتاتها الوحيدة تعـاني مـن المـرض ولـيس                
بيدها ما تستطيع فعله لتخفف معاناة فلذة كبدها، فهي في حيـرة مـن أمرهـا فـلا                  

الأب بحالـة مـن الـذهول و الاسـتغراب حينمـا          تعرف إلى من تلجأ، وشـعور       
   )1 ())رأى ابنته طريحة الفراش 

كان يتمنى بـأن طريحـة الفـراش ليـست          " كيف"      وسؤاله بحرف الاستفهام    
لكن الأب وجد أن الحقيقةُ مرة وعـصية علـى أن العقـل يتقبلهـا، فـالأم                 ، ثريا  

ومـا عرفـت أنهـا    . ..تستهجن وتستنكر سؤال الوالد وتقول يا سـالم بـن علـي           
وقولها ما عرفت ؟ هي لا تريـد الإجابـة عـن سـؤالها              .. ثريا ؟ ما عندنا غيرها    

  . وإنما تتعجب من سؤال الوالد
    وسؤال صلاح لعمه حينما رآه يحمل كفنا بين يديـه ممـا أثـار  فـي نفـس                   

يـا  ... يـا ....فسأله ما هذا يا عماه ؟ فأجابه العـم بـلا شـيء            ((صلاح استغرابا   
  )2 (....))أخيابن 

    في تلك اللحظة كان الأب يعيش حالة اللاوعي فواقعـه يحكـم عليـه ويؤكـد                
ولكن فـي قـرارة نفـسه لا يريـد          ، له بأن ابنته الوحيدة قد ماتت وانتهت حياته         

  . تصديق ذلك الواقع المؤلم الذي يحكي فقده لابنته ثريا
عـدم الاتـزان   عندما  كـان  يعـيش حالـة مـن     " صلاح  "      وها هو يصف    

" يعود إلـى البيـت يحـاول  أن ينـسى    " صلاح  "،عندما كان   "بألفة  " ساعة معرفته 
وها هو مرة  ينثر جسده على سريره  الحديـدي، ومـرة أخـرى  يتمطـى                  "ألفة  

تـوحي بـأن الشّخـصية تعـيش     " نثـر و التّمطـي  "على سريره الحديدي، وكلمة  

                                                             

 .22 ص،رح على الرمالجالقوابعة،  :ينظر)1(
 .27ص،جرح على الرمالالقوابعة، )2(
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، فعنـدما   "بألفـة "فكيـره   حالة من الاضطراب وعدم الاتـزان نتيجـة مداومـة ت          
يدخل إلى حجرته لا يشعر بالراحة بل تتقاطر عليـه الأفكـار والتّـداعيات التـي                

  . )1(وهو لا حول له ولا قوة"ألفة "تحوم حول المحبوبة 
     استخدامه لأسـلوب الاسـتفهام بكثـرة ولا سـيما حينمـا يتنـاول الكاتـب                

تقـوم بطـرح    ، فهي شخصية تعيش فـي حيـرة مـن أمرهـا            " صلاح"شخصية  
تسأولات كثيرة عله يجد الجواب الشّافي والكـافي لتلـك الحيـرة التـي تلازمـه                

   )2(في كل أمر يبرمه
    هذا الّنوع من الأسلوب يولد لدينا الوظيفة الطلبيـة وكـأن شخـصية صـلاح               

  .تبحث عمن يأخذها إلى بر الأمان وتريحه من كل التسأولات الموجعة
البعـد الـداخلي وهـو الـذي        : على بعدين متلازمـين       وهذا الأسلوب يحتوي    

يحتوي على الرغبة المحبوبة المدفونة وهي أن يتحقق قربـه مـن ألفـة وتـصبح                
والبعد الخارجي الفعلي الذي لايطمع فيـه لأنـه مـستحيل أو بعيـد              ،شريكة حياته 

؛لأن كمـال يريـد الـزواج منهـا بموافقـة           "بألفة  "الحصول وهو استحالة زواجه     
  .                       )3(أخيها
بدل سـماع كـلام مـن يـدعون         ،بحبه لها   " ألفة"يتمنى لو أنّه صارح     " صلاح  " 

لكنها لم تتحقـق بـل بقيـت فـي         "لصلاح  "وهذه هي رغبة قلبية      أنّهم علماء نفس،  
ساحة التّمني والطّموح، ومرة أخرى يتمنـى لـو أنّـه يمتلـك القـوة والـشّجاعة                 

  ".لألفة "أسره بحبه ليواجه ويتحدى العالم ب
" أن "        استخدامه للغة التّقريرية والتّو كيديـة  مـن خـلال تكـرار حـرف       

الالتحـاق بالمقاومـة وإفـادتهم بمعرفـة     " صـلاح "للتوكيد ست مرات عندما قرر      
فكـان  ، مواقع العدو دراسـته الجامعيـة كانـت تخـصص بمـادة المـصورات             

  .هو يدافع من أجل تراب الوطنالذي استشهد و" حامد"صلاح خلفاً لأخيه 

                                                             

 .93، ص69 ص،جرح على الرمالالقوابعة،  :ينظر)1(
 .63ص  ، 51 ص،جرح على الرمالالقوابعة، )2(
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" ألفـة   "علـم بـأن     (في الالتحاق بالمقاومة حينمـا      " صلاح"         ازدادت رغبة 
وهـو منـذ البدايـة لـم         لن تكون له فرسم له طريقاً مغايراً لمـا كـان يطمـح،            

التّغلـب علـى تلـك المرحلـة        "  صـلاح "يعترف بالحب وعده مصيبة  فاستطاع       
  .)1 ()خالداً بالانتصارات من حياته و بنا له مجداً 

فاللغـة التّقريريـة هـي الطاغيـة علـى          " شجرة الأركـان  "      أما في روايته    
وهذا يعود إلـى طبيعـة الموضـوع التـي تعالجـه وتعرضـه              ، فصول الرواية   

وهي قضية اجتماعية تحكي قصة امرأة تربـت وترعرعـت فـي ظـل              ، الرواية  
تصل بهـا إلـى مفاجـأة كبـرى زعزعـت           توالت الأيام والليالي ل   ، عائلة كريمة   

وارتعشت لها الأطراف  وهي أنّها لقيطة لا أصـل لهـا خرجـت تلـك                ، حياتها  
  ".عاشور"الكلمات كطعنة السيف الموجعة من فم الزوج اللامبالي  

      يظهر ذلك جلياً من خلال وصفه لحياة القريـة وكيـف يعـيش أهلهـا فـي                 
في النهار يعملـون ويكـدون مـن أجـل          رغد من العيش وحياة ملأى بالحركة،         

وفي الليل يتسامرون على أرصـفة سـاحة أسـراك متمتعـين بمـا              ، لقمة العيش   
فيمـا يجلـس آخـرون  جلـسات جانبيـة           ، يعرض من عروض لفنـون شـتى        

أو يتحـاورون فـي جلـسات       ، يتحدثون فيها عن نتاج المحاصيل في هذا العـام          
  . الذكر الصوفية

أو وصـف   ،  عـن القريـة وأيامهـا الماضـية             وهو فـي معـرض حديثـه      
يختـار اللغـة التقريريـة مراوحـاً بـين          ، شخصية من حيث الشّكل الخارجي لها     

الأساليب الإنشائية والخبرية المناسـبة، يـأتي بالجمـل التأكيديـة التـي تحتـوي               
مؤكـداً  "رشـيدة وعـلال     "خاصة عندما يتعرض للحـديث عـن        ، على مؤكدات   

يحـاول أن يعلمهـا   ، بالرغم من  أنّهـا ليـست مـن صـلبه        أنها ابنته التي رباها     
  .)2(ويدرسها خوفاً من الزمن وما يخبأ لها
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حينمـا وافقـت علـى زواجهـا        " مباركـة "     ها هي رشيدة تستنكر موقف الأم       
ألـم  ((عليهـا أسـئلة تقـول      طارحـة ، مع العلم بأنّها لا تطيق رؤيته     " عاشور"من  

  .)1())آخرتك أيتها الأم الحاضرة الغائبألم تخافي من عذاب ، ...تكوني أمي
              تـسأل الأم   " رشـيدة "    إن البنية السطحية لتلـك الأسـاليب تـوحي لنـا بـأن

منتظرة إجابة ولكنها في باطنها تؤكد لنـا علـى تولـد الـشرارة الأولـى لجعـل           
تشك بتصرفات الأم التي لم  تبـادر بـسؤالها هـل هـي موافقـة علـى                  " رشيدة"

  .شريك حياتها  أم لاالرجل الذي سيصبح 
فـي  ) لـم (كثـف حـرف     "القوابعـة   "      ومنذ تلك اللحظة نجـد أن  الكاتـب        

فهـو حـرف يفيـد القلـب والجـزم      ، وما آلت إليـه     " رشيدة"معرض حديثه عن    
" التـي قُلبـت رأسـاً علـى عقـب حينمـا ارتبطـت             " رشيدة"تماما كما هي حياة     

أو معرفتـه   ،  الحيـاة ومـشقتها    ذلك الشّخص الذي لم يقدر لها تعبها فـي        " بعاشور
قد أعطاه زهرة عمره، بـل علـى العكـس مـن ذلـك واسـتخدم                " علال"بالحاج  

  .)2(كورقة رابحة يلقيها متى وأين شاء"رشيدة "معرفته بحقيقة أصل 
ــشائي الطلبــي ــا      " رشــيدة"هــا هــي ،        اســتخدامه للأســلوب الإن حينم

 إلـى مـسقط رأسـها باحثـة         أسرعت بالرحيـل  ، "عاشور"سمعت كلمات زوجها    
أخـذت تتمنّـى    ، وما أن جلست على مقعدها فـي الحافلـة         عن إجابة تريح بالها،   

وأن تـصل بـسرعة لتعـرف الحقيقـة؛          بأن رحتلها لا تتطلب السير على الأقدام،      
تلك الحقيقة التي قد تكون مثل غصة فـي الـنفس، وهـذا التمنـي فـي الحقيقـة                   

مخطئـاً  " عاشـور "ترجـو أن يكـون      " رشيدة "عبارة عن تلبية لرغبة قلبية داخل     
  .في كلامه

وهـي فـي حالـة مـن        ، حينما حطت قدماها أرض  البلدة       " لرشيدة"     وصفه  
" القوابعـة   " وقـد كـان الكاتـب     ، عدم الاتزان وينتابها شعور بـالهلع والخـوف         

حريصاً على وصف حالة الشخصية التي تبحـث عـن حقيقـة أصـلها ونـسبها،                
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يتـسرب الـوهم والحيـرة      ، دة الذهن وتعاني من قلـة التركيـز         وهي دائماً شار  
لها، وتراودها الشكوك والأسئلة من كل صـوب وحـدب، فكيـف تـسأل؟ ومـن                

  .تسأل؟؟
حاولـت التغلـب    ، بطلة الرواية لهـا مـن اسـمها نـصيب         " رشيدة"       إلاّ أن 

وأخـذت القـرار    ، على تلك الأوهـام والـشكوك التـي كـادت  تُجهـز عليهـا              
فـشدت علـى إزرارهـا      .  وقررت أن لا تتراجع عن معرفـة الحقيقـة         الصواب

 بإحكام كما هو اتخاذهـا لقرارهـا، وهـا هـي تعبـر ثـم تقتـرب مـن بيـت                    
يـشعرك بـأن    )) اجتازت العتبة دون أن تطـرق البـاب         :  (( ، وقوله "عبدالستار"

رشيدة مرت بعقبات وصعوبات كادت  تحرفها عن المـضي قـدماً فـي البحـث                
ولكن إصرارها علـى كـشف الـستار وإزالـة الأوهـام      ، شغل تفكيرها عما كان ي  

فـي   التي قيدتها وكبلتها بالشك والحيرة طـول تلـك الفتـرة دفعهـا للاسـتمرار              
بـأن لا تطيـل     ، تعود مرة أخـرى إلـى التمنـي         " رشيدة"ها هي   . كشف الحقيقة 

 ثانيـة   التسبيح، لقد كـان الوقـت لـديها ثمينـاً، وكـل           " الحاج عبدالستار   "زوجة  
متـسرعة ومتلهفـة    "رشـيدة   "ربما تغير مسار حياة بأكملهـا، نعـم لقـد كانـت             

  .)1(لمعرفة حقيقة أمرها 
     ونجد التناوب فـي اسـتخدام الأفعـال بـين الماضـي والمـضارع حينمـا                

عـن أصـلها    "عاشـور "تلك القصة التـي رواهـا لهـا         "عبدالستار"استنكر الشيخ   
ضي الذي يذكرها بـألم وحـزن علـى  فقـدان            ذلك الما  وأنها ابنة خطيئة وحرام،   

وحاضـر مـضطرب ومـشوه بـذكر تفاصـيل الحقيقـة            ، الأم والشّعور بالنقص  
  .يعرف الذي يهرف بما لا" عاشور"كاملة من قبل الزوج 

، قـرن  كلمـة عـام بـالقحط         ،"رشيدة"       الراوي منذ بداية سرده لحقيقة أمر     
ر شـهراً تمـر علـى الإنـسان     فمن المعروف أن كلمة عام تدل على اثنـي عـش   

وكلمة القحـط تعنـي أن تكـون الأرض يابـسة وجـرداء            ، مليئة بالخير والسعادة  
  .وفي تلك الفترة لم تَجد السماء بالغيث، وعاش الناس في فقر وبؤس
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مرت علينا سنة قحـط، فالـسنة باللغـة كـل اثنـي             :       الأجدر عليه أن يقول   
د والتعب، إلاّ أننـا نـستطيع أن نـرى مخرجـا          عشر شهرا تمر على الإنسان بالك     

آخر لتلك العبارة وهي في الظاهر توحي لنا بأن هنالـك اخـتلالاَ فـي التعبيـر،                 
وهـو رجـل لـم يرزقـه        " علال"بالنسبة إلى الحاج     فهو عام خير مليء بالعطايا،    

" رشـيدة "لكنه منح أعطية من السماء في تلك الليلـة حينمـا اختـار              ، االله بالذرية 
سـميت بـذلك الاسـم زيـادة        "عـلال " الطفلة التي أعادت الحياة لعائلة الحاج        تلك

في الفأل الحسن، أما كلمـة قحـط فتبقـى محتفظـة بـدلالتها المحملـة بـالجوع            
رشـيدة ضـحية لتلـك    " والتشريد والمـوت والأرض مقفـرة، نعـم لقـد كانـت      

عـل  حنان ورعايـة الوالـدين كمـا يف       "رشيدة"الظروف الصعبة قد حرمت و فقدت       
القحط بالأرض فهـو يجردهـا مـن حلتهـا البهيـة ويحرمهـا مـن الخـضرة                  

  . )1(الزاهية
عـلاش فهـي    ،    استخدامه لبعض الألفاظ العامية المغربية تؤكد تقريريـة اللغـة         

. وجيــت نيــشان أي أتيتــك بــسرعة، واحــشم، وادروك، تعنــي لمــاذا ودزت
  .)2(ودراريك أي أطفالك الصغار
، "شـجرة الاركـان   "و، "جـرح علـى الرمـال     "وايـة        نستطيع القول بـإن ر    

والداعي إلـى ذلـك يعـود إلـى الموضـوع           ، تزخران باللغة التقريرية الإخبارية   
التي تتناوله هاتان الروايتان فهـو موضـوع سياسـي واجتمـاعي مـن ناحيـة                
أخرى يحتاج إلى لغة ترصد الحقائق والوقائع التـي جـرت فـي تلـك الفتـرة،                 

 ـ  "فرواية   تنـدرج تحـت روايـات أدب المقاومـة و النـضال      " الجرح على الرم
شـجر  "فهي بحاجة إلى لغة تقريرية بعيـدة عـن اللغـة الـشعرية، أمـا روايـة         

فهي رواية اجتماعية لأنها تعـالج قـضية حـساسة وحرجـة ألا وهـي                "الأركان
حالة المرأة اللقيطة وتصور الحالة النفسية التي تعيشها وهـي بحاجـة إلـى لغـة                

  .  الأول عرض القضية ومعالجتهاتقريرية هدفها
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فجاء اسـتخدامه اللغـة التقريريـة فـي         " حوض الموت "،         أما في روايته    
إذ كـان   ، المواضع التي يصف فيها شخصياته مـن حيـث المظهـر الخـارجي              

ابـن  "ذلك موزعاَ في روايته، ومما جاء فـي وصـف الروائـي لبطـل روايتـه                 
والطـول  متـين الجـسد أبـيض البـشرة          ابن القف بـين الربعـة       : ((يقول"القف

يعتلـي  ،يغطي ثوبه الأبيض عباءة شـهباء رقيقـة شـامية الـصنع           ، واسع الصدر 
  . )1 ())كوفيته عقال أسود غليظ 

       إن هذه القطعة الوصفية لشخـصية البطـل حاشـدة بالأسـماء الوصـفية              
حظـى بهـا    الدالة على الأخلاق والمثل والمكانة الاجتماعيـة المرموقـة التـي ي           

لقولـه واسـع    ، هو إنسان يمتلك قلباً مليئـاً بـالرفق والحنـان         " ابن القف   " الشّيخ  
الصدر فهو لم يلوح بعصاه لطفل أو صبي صـغير أبـدا، هـذا الجـسد المتـين                  

يتمتـع  ، يسكن بين جنباته رجل مهيب الجانـب لا يخـاف فـي االله لومـة لائـم                  
  . بقوة وشجاعة ليس لها نظير

ولا ، وإذا مـر العـسكر مـن جـواره لا يـنهض             : (( وي قائلا       يصفه الرا 
وتـستكين لمحاتـه    ، ولا يثني لهـم رقبـة فيغتاضـون         ) بتعظيم السلام (يرفع يده   

  . )2 ())في أعماقهم 
"                    هجـة "      وفي موضع آخـر تـصفه إحـدى الشّخـصيات وهـي الحاجـة                

، أنـت رجـل وأعـصابك مـن حديـد         و، يا ابن القف ترفع جبهتك فوق     : (( تقول
هـو إذن شخـصية مـشهود        .)3()) أنت لهـذا الزمـان    (وقلبك من حجر الصوان     

لها بالشّجاعة والرجولة ممـن يعرفونـه، ولقـد شـاعت الجمـل الاسـمية فـي                 
رجـل صـاحب قـيم و    "ابـن القـف  "مما يدل علـى أن    ، القطعة الوصفية السابقة  

  .  أو ضغوطاتهامبادئ ثابتة لا تتغير تبعا لمجريات الحياة
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وهـو أسـتاذ فـي      " حـرب الأضـرس   "        ومما جاء أيضاً في وصفه للمعلم       
مدرسة البلدة يتصف بالشّدة والتّزمت وإطلاقـه لـشعارات براقـة عـن الـوطن               

وكان أسلوبه الأول والأخير فـي العمليـة التّدريـسية هـو الـضرب              ، والتّضحية
نـسان بالإهانـة والتقليـل مـن        والتلفظ بعبارات نابية تمـس كرامـة الإ       ، المبرح

 . شأن التّلاميذ مما كرههم بالعلم والمدرسة
 والمعلم حرب الأضـرس يتجـول برأسـه العـاري،         :(       يصفه الراوي قائلا  

وجاكيت بذلتـه الـسوداء يتـداعى ويلـتم نحـو  الخلـف               ويداه في جيب بنطاله،   
الأسـتاذ  ((: وفي موضـع آخـر يقـول      ...) ويرمق ابن مسعود   على قامة قصيرة،  

حرب الأضرس يداه في جيب بنطاله  لا تخـرج يمينـه إلا لتحريـك عـصاه أو                  
لتدوين معلومة وسط سبورة على عجلٍ، وفي فتـرة راحـة يـتكلم عـن الـوطن،           
يلج باب الصف، ويعطي مثالا للدرس، ثم  يترقب هفـوة صـبي عنـد الـسبورة،                 

  .)1(!))هل من عصاه ؟.. ويصرخ
الذي كان لـه مـن اسـمه نـصيب          ، "حرب الأضرس "     الرواي يصف المعلم    

تحمل سـوى التّخريـب والـدمار وتنـشر الفـساد            قد كان بمثابة الحرب،التي لا    
تماماً كما فعل، حرب الأضرس، في المدرسـة فقـد نـشر الـذّعر              ، في الأرض   

والخوف بين تلاميذها، يداه دائمـاً فـي جيبـى بنطالـه لا يخرجهـا إلا لكتابـة                  
 السبورة، أو لضرب تلميذ بعـصاه التـي لا تفارقـه، وقـد              قصيرة وسريعة وسط  

إن هـذا المعلـم قلمـا يقـوم         ) ويداه في جيبـي بنطالـه     (كرر هذه الجملة مرتين     
  . بواجبه الأكاديمي تجاه تلاميذه

     ومن الجدير بالذكر أن هذه القطعـة الوصـفية مليئـة بأفعـال المـضارعة               
لـسير علـى منهجـه فـي التعلـيم          ،با"حرب الأضرس "مؤكدة لنا على استمرارية،   

وهو الضرب  والصراخ وهي برأيـه حـرب الأضـرس وسـيلة ناجحـة فـي                 
  .التعليم
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عائـد علـى    " هـو " والظاهر للعيان أن فاعل الفعل المـضارع ضـمير تقـديره            
وكأن حرب الأضرس يتـستر مـن أفعالـه التـي يقـوم بهـا               "حرب الأضرس   "

 ـ(بالإضافة إلى ذلك نلاحظ كثرة شـبه الجملـة           فـي تلـك    ) ار والمجـرور    الج
القطعة الوصفية، ومن المعروف أن شبه الجملة تـدل علـى معنـى فرعـي يـتم                 
نقصان المعنى الذي يدل عليه الفعل أو ما يشبهه وكـأني بـالروائي يقـول بـأن                 

  .حرب الأضرس، لم يقم بإتمام مبادئ العملية التعلمية وفقا لِما هو معروف
  

  :اللّغة الشّعرية _1.4
ان مفهوم اللغة الشّعرية  منذ القدم مقـصوراً علـى تلـك اللغـة التـي                      لقد ك 

ينظم بها الشعر، إلا أن مفهومنـا لتلـك اللغـة  أخـذ  يتوسـع ليـصبح أكثـر                     
تطوراً، ليشمل كل لغة  كان أساس بنائها خرقـا لقواعـد اللغـة المعياريـة إمـا                  

 مـا هـو     بالزيادة والحذف أو التقديم والتأخير، فهي بـذلك تكـون خارجـة عـن             
،ليـضفي علـى الـنّص قيمـة        "بالانزياح  " مألوف  ومتعارف عليه،وهذا ما يسمى     

  .جمالية مبدعة
تعبيـر عـن واقعـة أسـلوبية فـي          :      اللغة الشّعرية كما يراها جان كـوهن      

معناها العام، والأسلوب هو كل ما ليس شـائعاً ولا عاديـاً ولا مطابقـاً للمعيـار                 
  .)1(الأسلوب الشعريالعام المألوف، فهي بذلك علم 

   وكأنه بذلك  يريد أن يقول بأن اللّغة الشّعرية تعتمـد بالدرجـة الأولـى علـى                 
  .الأسلوب القائم على الانزياح، وكلما كثرت أصبح النص أكثر شاعرية

تقـوم بوظيفـة أساسـية فـي        " كمال أبو ديـب   "    والشعرية كما هي في تصور      
فكلمـا  زادت الفجـوة      )ة التـوتر    ومـساف  الفجـوة، (النص الأدبـي، ألا وهـي       

ومسافة التوتر ابتعد النص عن  درجـة الـصفر، فمـسافة التـوتر لا تـزداد إلا                  

                                                             

 بنية اللغة الشعرية، ترجمـة محمـد الـولي ومحمـد العمـري، الـدار                .كوهن جان :ينظر)1(
 .15،ص1،1986البيضاء،المغرب دارتوبقال للنشر ط



 152

بكثرة الانزياح، واستخدام ما هو غير مألوف ومعتاد،فقـد عـد ذلـك خصيـصة               
  .مميزة و شرطاً ضرورياً للتجربة الغنية

تـرتبط بـالغرض مـن      فإنهـا     "يمني العيـد    "    أما مصطلح اللّغة الشّعرية عند      
الوقوف على الخصائص التي اصطبغت بالنمط الـشّعري، فمنهـا مـا هـو عـام                
كالإيقاع والتّكرار والتّوازي والانزياح وغيرها، ومنهـا مـا هـو خـاص كالـذي         

 .)1(يلتصق بشاعر دون آخر في عصر واحد أو عصور متفرقة
  

  :شعرية العنوان_ 2.4 
العمل الأدبـي، فهـو مـن يجـذب القـارئ               يعد العنوان أول عتبة من عتبات       

لقراءة عمله، فالمبدع الجيد، هو الذي يختار عنوانـاً مليئـاً بالتـشويق             ) المتلقي  (
والإثارة، وشـاملا لمحتـوى الـنّص المكتـوب، وعليـه أن يراعـي باختيـاره                

  .عناوينه بأن تلقى قبولاً واستحساناً من الذائقة العامة
ــب  ــات الكات ــي رواي ــاظر ف ــ"    الن ــة س ــل " ليمان القوابع ــدها تحم يج

ــا و    ــشويق، كم ــارة والتّ ــصر الإث ــة بعن ــة محمل ــة مكثف ــاوين ذات لغ عن
  .يتعرض لها أفراد المجتمع العربي تعالج قضايا اجتماعية وسياسية
" صـلاح "عنـوان يحمـل قـصة       " جرح على الرمال  "    أول عناوين رواياته هو     

طن المـسلوب علـى     الشاب الجامعي القروي، الـذي كـان يحمـل قـضية الـو            
 مـسيرة  تجاه وطنـه، حتـى انتهـت       أكتافه، فهو لم يتخلَ أو يتوان عن مسؤوليته       

ليـصبح فـرداً مـن أفرادهـا          فـي المقاومـة    ذلك الشاب المجاهد بأن يتطـوع     
  .البواسل، ويستشهد على ثرى وطنه  ليسقي رماله بدمه الطاهر

هـي كلمـة نكـرة تـدل        وهي تعني الشّق بالبدن، و    ) جرح(    بدأ عنوانه بكلمة    
على العموم، وهو بـذلك يـود القـول بـأن هـذا الجـرح لـيس فقـط جـرح                     

ذلك الشّاب المقاوم بل هو جرح كل شـاب عربـي يـدافع عـن وطنـه                 )صلاح(
الذي يفيـد الاسـتعلاء والمجـاوزة ليـدل         )على  (وكرامته، ثم اختار حرف الجر      

                                                             

 .62 ص1،1987 القول الشعري، الدار البيضاء، المغرب، دارتوبقال للنشر،ط.يمنى العيد،)1(
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 الجـرح هـو صـلاح       على المكانة العالية والمرموقة التي يتبوأها صـاحب هـذا         
  .البطل المقدام

     إن ما يميز هذا الجرح أنه لم يكن على جسد يتـوارى  بعـد زمـن ويـزول                   
فتنسى تضحيته لبقائها مغمورة في بطن الأرض، بـل إن  تلـك القطـرات مـن                 

ضـحى بروحـه     رمال الـصحراء لتحكـي قـصة شـاب مقـاوم           الدم تشربتها 
 اختـار لفظـة الجـرح لتكـون        فقـد  من أجل الـوطن وكرامـة أهلـه،        الطاهرة

مصاحبة للرمال على غير المـألوف أو المعتـاد، نقـول جـرح الـشّاهد أي لـم                  
" القوابعـة "تقبل شهادته، أو جرح الجسد، وهذا يسمى بالانزيـاح فكـأن الروائـي              

أراد أن يقول إن كلَّ حبة من حبـات رمـال الـصحراء، سـوف تحكـي قـصة                   
والتـاريخ يحمـل قـصص      شاب مقاوم  ضـحى بنفـسه مـن أجـل الـوطن،              

  .تضحيات لرجال أمثاله كُثر ضحوا بأنفسهم
     كما أنّه كان موفقاً في اختياره لذلك العنوان لأّن الأمـة العربيـة  فـي تلـك                  
الفترة كانت تعاني من جروح تنزف ألمـاً وحزنـاً علـى واقعهـا المعـيش مـن                  

  .ذلك المحتل المغتصب فكانوا أصحاب جولات وصولات مشرفة
فأول مـا نتحـدث عنـه هـو         " شجرة الأركان "ما روايته الثاّنية فتحمل عنوان         أ

أن هذه الشجرة لا تعيش فـي بـلاد المـشرق بـل فـي الجـزء الجنـوبي فـي                     
والجزء الشّرقي في بـلاد البرازيـل فـي أمريكـا الجنوبيـة،              المغرب الأقصى، 

عظـم  يعتصر منه زيـت لذيـذ الطعـم يقولـون إنّـه مـن أ               ثمرها يشبه البلوط،  
  .الزيوت ترميما للجسم وتقوية للأعصاب

   فلم يأتِ اختياره لهذا العنوان لروايته اعتباطيـا بـل جـاء ليناسـب شـخوص                
تلك الـشّجرة المعمـرة التـي يـستفاد مـن           " شجرة الأركان "روايته فهم يشبهون    

تلـك  "رشـيدة  "كما هو الحـال مـع بطلـة روايتـه      ثمارها وزيتها لتقوية الجسم،   
يطة التي وجدت تحت تلك الشجرة التـي احتـضنتها حتـى جـاء مـن                الفتاة اللق 
  .يتكفل بها

بمثابة شجرة الأركـان وقـد نـذرت نفـسها لمـساعدة            "رشيدة"     نعم،لقد كانت   
والدها منذ الصغر، ثـم مـساعدة أطفالهـا وتـربيتهم تربيـة صـالحة ليتخطـوا           
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مباركـة،  صعوبات الحياة، فهي امرأة صبور معطاءة كما هـي تلـك الـشجرة ال             
  ".رشيدة"نستطيع القول إن شجرة الأركان تعتبر رمزاً لبطلة الرواية 

أطلـق هـذا الاسـم      " حـوض المـوت     "       أما روايته الثالثة فتحمل عنـوان       
ــة، التــي وقعــت أحــداث الروايــة علــى   ــد الجبــال وهــي الطفيل علــى بل

س أرضها،فشهدت معارك وحروباً مع الغـزاة وقطّـاع الطـرق، كانـت تـضاري             
  .تلك القرية الجبلية مساعداً أولياً لأهل البلدة حتى يتغلبوا على المغتصبين

ــذ أول   ــة من ــوان الرواي ــي عن ــر ف ــن ينظ ــه أن م ــك في ــا لا ش       ومم
وهلــة يــشعر بــشيء مــن الغرابــة فيتــساءل هــل للمــوت حــوض؟؟؟ومن 
المعروف أن المـوت شـيء معنـوي غيـر ملمـوس يتـشاءم منـه الإنـسان                  

والحـوض هـو المكـان الـذي        ،  حـق علـى كـلِّ شـخص          بالرغم من أنـه   
قـد  " القوابعـة   "يتجمع فيـه المـاء، فـإذا أنعمـت النظـر نجـد إن الكاتـب                   

  .بنى عنوانه على ثنائيات اللغة
إن كلمة الحـوض تـدل علـى الحيـاة واسـتمرار الرغـد والهنـاء                :      نقول

هايـة وبـذلك    أما كلمة الموت فتـدل علـى الفقـد والن         ، وبذلك تدل على التفاؤل     
  .تبعث الحزن والتشاؤم

" الطفيلـة "أراد القول في روايتـه إن تلـك البلـدة الجبليـة         " بالقوابعة"     وكأني  
بمثابة حوض حياة لأهلها الكـرام الأشـداء لينعمـوا بحيـاة سـعيدة،ومن جانـب               
آخر هي حوض موت وفناء لكل إنـسان أراد أن يطغـى ويتجبـر علـى ثـرى                  

  .وادعةتلك القرية الجبلية ال
تـدور  " الـرقص علـى ذرى طوبقـال        "     أما روايته الرابعة تحمـل عنـوان        

الـذي  " مـدين بـن مليـود     "أحداث الرواية في المغرب العربي يجـسدها بطلـه          
يعاني من التشظي والانفصام بـين الماضـي والواقـع المعـيش الـذي يـذكره                 

الروايـة  لكنـه فـي نهايـة       ، بوالده المعاون للمحتل وبـين أرضـه المغتـصبة          
يتصالح مع ذاته المتشتتة ليعلن رقصته تلك الرقـصة التـي يـضرب بهـا وجـه              

  .الأرض ووجه كل من تكبر وخان وطنه
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      نستطيع القول بأن تلك الرقصة التي قـام بهـا مـدين علـى ذرى طوبقـال         
تحمل طابعاً شعرياً موسيقياً ممزوجاً بالنصر والفخر فقـد رقـصها علـى أعلـى               

  .ليظهر تلك الرقصة على الملأ دون حياء أو وجلقمة في الوطن 
تـدور  " حلـم المـسافات البعيـدة       "      أما روايته الخامـسة فتحمـل عنـوان         
تربـى منـذ    " خلـف بـن خلـف     " أحداث الرواية حول قصة شاب ريفي يـدعى       

طفولته على حب الوطن والتّضحية من أجل الـوطن، التحـق بالجامعـة لإكمـال               
وف الحياة لم تساعده فـي إكمـال حلمـه بالدراسـة،            دراسته في دمشق، لكن ظر    

ليلتحق بعد ذلك بسلك المقاومة، في الجزائر بعدما سـمع عـن مذبحـة سـطيف،                
نذر نفسه للدفاع عن الأراضي المغتصبة، وأكمـل مـسيرته فـي المقاومـة ذلـك        
الطريق الذي  تخطاه خلف بالتعب والمشقة  فيلتحـق بـالجيش الأردنـي ليـصبح              

قدم التّضحيات الواحدة تلو الأخـرى، قُـدر لـه أن يـصاب             ، بواسل  أحد أفراده ال  
في إحدى المعارك لتكون تلك الإصابة سبباً في تـسريحه مـن الجـيش، ويعطـى              
وساماً على بطولاته وتضحياته فطال انتظـار خلـف لـذلك الوسـام الـذي لـم                 

  .يفرح به
 مكـان إلـى آخـر،    وانتقاله مـن " خلف"     إن المعاناة التي عاناها بطل الرواية    
جعلتـه يعـاني ويقاسـي وكـان نـصيبه          من أجل تأمين حيـاة كريمـة لأهلـه،          

من أجـل الـوطن، كلهـا كانـت ثمنـاً لتحريـره مـن                 )الصوم التعب، الجوع، (
ليحـق الحـق والهويـة القوميـة        " سلوم وسـرحان  "رموز الفساد المتمثلة بالباشا     

  . العربية
يـاره لهـذا العنـوان، النـاظر فـي مـسيرة           موفقاً في اخت  "القوابعة  "     لقد كان   
تتطلـب  ، كان يسعى إلى تحقيـق حلـم ذي مـسافات بعيـدة           " خلف"بطل روايته   

التعب والمشقة والمثابرة على مواصلة الـسير علـى تحقيـق ذلـك الحلـم بـدءا                 
  .ثم حلمه بتحرير وطنه الممزق، الوسام الذي وعد به ولم يأتهبحلم 

على عنصر من عناصـر اللغـة الـشّعرية التـي          كما أن هذا العنوان يحتوي    
الحلـم وهـو    ) الكاتـب (ألا وهو الانزياح فقد أسـند        تضيف جمالية على العنوان،   
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إلى شيء مادي وهي المـسافة التـي تقـدر بمـساحة            ، شيء معنوي غير ملموس   
  .وزمن ويمكن قياسها

حتلـين  إن الحلم بتحرير الـوطن مـن أيـدي الم          :    وكأن القوابعة أراد أن يقول    
، وحلم خلف الشخـصي بتـأمين حيـاة كريمـة لأولاده          ، الذين استباحوا كل شيء   

  .يستحق أن يتحمل معه عناء الحياة والعمل الشاق
     كان لهذا الحلم الذي نشأ فـي حيـز الخيـال الحـق أن ينفّـذ علـى أرض                   
الواقع، ولكن بعد أن تقطـع المـسافات الـشاسعة وتـضحي بالغـالي والنفـيس،                

يحرر بالكلمـات والـشعارات البراقـة بـل يحتـاج إلـى تـضحيات               الوطن لا   
  .وبطولات يشهد لها التاريخ

وقـد  " سـفر برلـك ودروب القفـر        "      أما روايته الأخيرة فتحمـل عنـوان        
ألا وهـي   ، تناولت قضية أرقت الإنسان العربي في فترة مـن الفتـرات الـسالفة              

بـه الدولـة العثمانيـة آنـذاك،إذن        محنة التجنيد القسري لأبناء العرب التي قامت        
نستطيع القول إن عنوان الرواية ينقل معاناة الإنسان العربـي ومـا تعـرض لـه                

هي جمـع لتـدل علـى دروب القفـر          " دروب"من تعذيب وشتات للأهل والأحبة،    
  . المخيفة

ــول  ــة "    يق ــة     ": القوابع ــافي إن كلم ــد الثق ــع الغ ــه م ــاء ل ــي لق ف
ــفربرلك " ــي" س ــة تعن ــة تركي ــة  كلم ــرب العالمي ــى أي الح ــرب الأول  الح

ــه   ــه أو حيدت ــذي أزاحت ــد ال ــدا لحمي ــسلطان عب ــد ال ــام مــا بع الأولــى أي
  .  )1(جماعة حزب الاتحاد والترقي 

ــذر     ــفر ين ــو س ــسفر فه ــذلك ال ــشاؤمية ل ــسحة ت ــل بم ــوان محم    العن
بالهلاك لكل من يقع عليـه، ممـا يـدلُّ علـى مـا سـبق قولـه دروب القفـر                     

والقفـر فـي اللغـة هـو المكـان الخـالي            " قفـر "قوابعـة كلمـة     فلماذا اختار ال  

                                                             

، الأربعاء "تصور محنة التجنيد  القسري في الشرق الأوسط: القوابعة"الغد الثقافي،عزيز علي،)1(
 .13،ص2010نيسان،/21



 157

الموحش، كما هو الحـال لتلـك الـبلاد التـي يـسافر إليهـا العربـي مجبـراً                   
  .فلا حول له ولا قوة

    إلا أن هنالك ما يبعث التفاؤل بالحيـاة مـن جديـد وهـي صـورة الغـلاف،        
، وهي أرض متشققة مـن الجفـاف تنبـت وسـطها زهـرة الـدحنون الأحمـر                

الأرض تجف وتصبح قطعاً متشققة كـل واحـدة بعيـدة عـن الأخـرى، حينمـا                 
دخل المستعمر وأخذ أفضل وأقوى رجـالات تلـك البلـدة، ولكـن رغـم أنفهـم                 
يولد الفجر من جديد ليرسل خيوط الأمـل بجيـلٍ ناشـئ صـاحب همـة عاليـة                  

  .وشكيمة قوية لا يرضى بالذل، فهم  يمثلون تلك الوردة ذات اللون الزاهي
  

  :الإيقاع 3.4
           مما هو متعارف عليه أن كلمـة الإيقـاع ارتبطـت فـي حقـل لغـة                 
الشّعر وتحديداً تحـت الـوزن والقافيـة الـشّعرية،إلا أن هـذه الكلمـة أخـذت                 
بالتوسع لتشمل نطـاق النثـر ولا سـميا الـنص الروائـي فأضـافت لـه سـمة               

لألفـاظ أوالعبـارات    الشعرية فاتّخذت بذلك شكل التكرار سواء كـان ذلـك فـي ا            
إلـى عـالم الـشعر      ) المتلقـي (أو الأحداث مشكلة إيقاعاَ موسيقياَ، ينقل القـارئ         

  .المفعم بالمشاعر والأحاسيس
        إن تكرار الأفعال الخمسة المرفوعة فـي وصـفه لأهـل بلدتـه تعطـي               
إيقاعاً موسيقياً فكأنـك تقـرأ قـصيدة شـعرية مليئـةً بالتفـاؤل والحيـاة، فهـم                  

  .ونون كأنهم جسد واحد لا فرق بين كبير وصغيرمتعا
يغنـون أغـاني  جبليـة  لهـا          : (( على لـسان الـراوي    "الروائي  "       يقول  

صدى تلتقي مع أغاني وتـرانيم الفلاحـين التـي تحكـي حكايـة أهـل الجبـل                  
الجميـع يتمـسكون بـبعض      ، الأقوياء الذين يكدون ويتعبون مـن أجـل الأرض        

وفـي سـنين    .. يـشعرون بثقـة متجـددة نحـو المـستقبل         يتمنون فرحة الحياة و   
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المحول فإن من لديهم  قطعان ماشـية يتجهـون صـوب شـمال القطـر حيـث                  
  . )1() ثم يعودون..وفرة المرعى

       شيوع ما يسمى بالإيقاع المأساوي والذي يعنـي أن توقـع الروايـة علـى               
 ـ          ألفـة  "ر عنـد    المأساة،والألم والحروب على طول العمل الروائـي والـذي يظه

تعـيش حالـة مـن      " ألفـة "عندما لم يعرف الحب طريقا إليهما، ها هـي          "وصلاح
فبالرغم مـن وقوفهـا علـى الـشّرفة،ذلك         " صلاح"الضيق والكآبة لأنها ستفارق     

المكان المفتوح الذي ينبئ بحالة نفسية طيبـة  إلا أن الحالـة الـشّعورية العامـة                 
  .عند تفكيرها بترك صلاحالتي تعيشها ألفة تتسم بالحزن والضيق 

تتجـه إلـى    .... تبحث عـن مناسـبة تجـد فيهـا مـسرة          ((  :    يقول الراوي 
فمنـذ أن بثهـا أشـواقه       ، النظر إلى الفضاء فيضيق فـي عينيهـا       ، تطيل، الشرفة

أحست بعشقه البريء والدافق، ولم يغـادر ذاكرتهـا غيـر أن ظنونهـا أجهـزت                
   )2 ())عليها فأسلمتها إلى طريق مغلق 
الطريقـة  ، الإجهـاز ، الظنـون ، ضـيق ، تطيـل      إن تكرار مثل هذه الألفـاظ     

  ".ألفة"يبعث شعوراً بالمأساة التي تعاني منها ، المغلقة 
      الذي يبعث الإيقاع في الرواية ويجعلها شـعرية، هـو إيـراد بعـض مـن                
الأبيات الشّعرية في ثنايـا الـنص الروائـي، الأغـاني الـشّعبية، وخـيم طـابع                 

  .يقاع الموسيقي على الراوية من أولها إلى آخرهاالإ
  : )3(التراثي في الرواية على لسان شخوصه يقول ومن الشّعر

  تعالي وغني يا ابنيه            والدنيا حلوه وشقية 
  نسري والشمس خفيه         ونرجع للراحة عشية 
نشمية ابنتي الرضية           ويا ربعي ردوا علي  

                                                             

 .13 ص،جرح على الرمالالقوابعة، )1(
 .102ص،جرح على الرمالالقوابعة، )2(
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كمـا أن اختيـاره لقافيـة       ، بيات الشّعرية تعبر عن الحيـاة البـسيطة              هذه الأ 
تلك الأبيات الشعرية من حرف الروي الياء والهاء للوصـل لـم تـأتِ اعتباطيـاً                 
بل أرادها أن تعبر عن واقع الحياة المليء بالتعـب والكـد الـدنيا عنـده قائمـة                  

لهـاء للوصـل لتعبـر عـن        على ثنائية الراحة والمشقة يمكننا القول بأن اختياره ل        
  .تنهيدة طويلة لعلها تجلب إليه الراحة
يـوحي بإيقـاع الـضياع      "شـجرة الأركـان     "      إن الإيقاع المتكرر في رواية      

وممـا لا شـك فيـه أن نجـد           عرفت حقيقة أمرهـا،    حينما"رشيدة  "والحزن لدى   
  .الكآبة تخيم على الرواية شخوصاً وأمكنةً منذ بدايتها إلى نهايتها

ثـم تغيـب وتحـضر النفـوس        ... تتباعد الحكايات والأفكار  :((     يقول السارد   
المتعبة تحاول أحيانا أن تنسى ما جرى وهي تنظر إلى فـسحة مـن وقـت لكـي                  

الـشعور   )1 (..)تتخطى عتبات المشقة المزمنة واللاحقـة التـي لـم ترحـل بعـد            
وة وألمـاً هـو   بالضياع وتمزق النفس وشتاتها بين واقع مؤلم ومـاضٍ أكثـر قـس       

  .بطلة روايته" رشيدة"ما كانت تشعر به 
    وهنالك بعض الأغاني التي كان يغنيها الجيالـة فـي الـساحة كانـت تتميـز                
بإيقاع موسيقي مضبوط، متحدثة عن جمال الـنفس،و العـشق ومـا يـسببه مـن                

  .بعد العشيق من ألمٍ وحرقة في القلب وما يتعرض له من الوشايات
 امي  لـولا جفـاك          ..... أصولك.... مزين:   ((ارد      يقول السيا لبـدر الـس

واحسودك والرقيب اللي دايـر بيـك تلقـى محبوبـك مـن إعـذاب               .... والكلام
ــك آي  ــك يحمي ــوب  ........آي...... آي.....أحزان ــك وبث ــى محبوب آي تلق

  . )2 ())الرحمة يكسيك
           ما تلـك الكلمـات     وهذه القطعة الشّعرية الغنائية مليئة بمـشاعر الحـب، ولا سـي

أصـولك، جفـاك، واحـسودك، دايـر بيـك،          (المنتهية بحرف الهمـس الكـاف       
وكأنّه بتكراره لتلـك الألفـاظ ليؤكـد علـى          ) محبوبك، أحزانك، يحميك، يكسيك     
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العلاقة والألفة والمحبة التي يولدها الحب، فكـل واحـد مـنهم يحـاول إرضـاء                
أو يحـصل شـقاق فيمـا بيـنهم         الآخر ومشاركته بآلامه و أحزانه، فحينما يغيب        

 سرعان ما يستوطن وجع الفراق في الوجدان
فأن إيقاع المـوت يكـاد يغطـي مـساحة كبيـرة            " حوض الموت "    أما روايته   

بالإضافة إلى ما تحمله تلـك الكلمـة مـن معـانٍ كالنهايـة والفنـاء                ، في الرواية 
ة فـي صـفحات     والبعد والفراق والحزن والبكاء والقحط  فهذه  المعـاني منتـشر           

والمـوت يبـاري    ، الوقـت يطحـن الأشـياء       : ((الرواية ومن أمثلتها مـا يلـي      
وصحراء الجنـوب تخطـو مـن الـشرق حتـى تمـس             .... الأحياء مثل ظلالهم  

  .)1 ())وتبتليها بالويل، غابة تدفن نفسها بالجبال فتعلن عليها الحرب
تخطـو، تـدفن،    مثل يطحـن، يبـاري،      (    إن تكراره لكلمات دالة على الحركة       

تلك الكلمات تعطي إيقاعاً موسيقياً مليئـاً بالحركـة المـستمرة، الطحـن             ) الحرب  
يحتــاج إلــى قــوة جــسمانية قويــة كمــا أن الأصــوات الناتجــة عنــه تنــذر 
بالاضمحلال والتـشتت، كمـا هـي الحـرب والمـوت فهمـا  نـذير الخـراب                  

  .والهلاك للبشرية
: ن حيـاة أهـل بلـد الجبـال يقـول               وفي موضع آخر بلغة شعرية ومعبرة ع      

ما أن تتكئ الشّمس على شـفا المغيـب حتـى تتـراكم الظـلال وتأخـذ لـون                   ((
وقطـع الليـل   ...العتمة وعـواء بنـات آوى يخـتلط بنـشيج وأصـوات هاربـة       

وتستقر على المواقع غيـر وجلـة وتغـادر متـى شـاءت             ، المتراكمة تهجع وتنام  
وقد تختبئ فـي الممـرات بـين دغـل          ...  وتعتصر القمم  ،فتستبيح التلاع والوعر  

والأشـياء النـافرة والمتحركـة مـن        ...ويسير تحت جنحها نفر متـربص     ، ودغل
وتتعـانق  ، وغيرهـا يجتـاز الـدروب     ، وقد تزيغ البصر فتهرب   ، هبة ريح تلتف  

وتقيم الذاكرة وتنقلب الأشياء وتبدو متداخلة مثـل عهـن داكـن منفـوش ينبعـث                
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وكـل مـن    ... جل وأذرع تتوعـد بالويـل     له صرير وله رماح وأر    ، من الأرض 
  . )1 ())في بطنه جرم يتوجس من هم ثأر

    إن وصفه لليلِ بلد الجبـال ملـيء بالألفـاظ والعبـارات الـشّعرية الموحيـة                
بهول الليل وظلامه الدامس الذي ينشر الخـوف والرعـب فـي أرجـاء البلـدة،                

ــلال الموحشة  ــراكم الظ ــان، وتت ــلأ المك ــات آوى تم ــوات بن ــستخدما فأص ،م
تقـصر، القمـم، بنـشيج      (( العبارات المعتمـدة علـى التـشبيه الموحيـة مثـل          

  )).وأصوات هاربة، عهن داكن منفوش، صرير، رماح، أذرع تتوعد بالويل
مـن إشـراك    "حـوض المـوت     "فـي روايتـه     " القوابعة"      لم يغفل الروائي    

 ـ  "الحيوان لإتمام سير أحداث روايته فعرض لنـا قـصة            وأطلـق  "لالنمـر والرج
يقـول علـى لـسان      ) بالأنـسنة   (وهذا مـا يـسمى      ، صفات الإنسان على النمر   

أن صـياداً فـي عفـرا أراد أن يبحـث عـن طعـام ذات مـرة                  " علي بن القف  "
أدار بصره في دغل، وجفل مـن بـين عينيـه قطيـع             ، بحث عن صيد للأطفال   |((

رعة رماه فأوقع بـدناً، ابتـسم الـصياد، وقـصد البـدن اغتـاض بـس               ... طرائد
سـبقه الرجـل، وظـل      ... وألغى بقية بسمة عنده، النمر كان يتـربص ويتلـوى         

النمر يتلمظ، الرجل والنمر كلٌّ يحدق بوجـه الآخـر، النمـر أراد البـدن، والآن                
والنمر راح يجوح، فر إلـى جحـره إذ مالـت فوهـة البـارودة               .... يريد الرجل 

، وقـال لهـم فـي       نحوه، واشتم رائحة ملح البـارود، الـصياد خاطـب أطفالـه           
الهضبة نمر، وقد يحقد، ويأخذ منا الثأر، والبدن كان بينـي وبينـه أنـا صـاحب                 

  .)2 ())كونوا على حذر... الحق
إن القطعــة الوصــفية الــسابقة مليئــة بإيقــاع الكلمــات الدالــة فالبقــاء 
للأقوى، فقد استطاع الرجل التّغلب على النّمـر والفـوز بالفريـسة، ففـي هـذه                

صـفات إنـسانية علـى       فية حدث الكثير من الانزياح، فقـد أسـقط        القطعة الوص 
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النمر مثل يحقد ويطلب الثأر، فالإنسان هو من يحقـد فكـأن النّمـر مثـال لكـل                   
  .إنسان جشع طماع يحب الخير لنفسه دون غيره

يتجدد الـصراع بـين النّمـر والرجـل، وجـاء                وفي موضع آخر من الرواية    
لك الرجل الـذي أخـذ فريـسته، طـال الـصراع فيمـا              النمر  يثأر لنفسه من ذ     

بينهما، مرة يرمي الرجل النّمر ومرة يرمـي النّمـر الرجـل، فـانتهى الـصراع                
بتغلب  الرجل على خصمه بعزيمته  و إصراره علـى أن يثـأر لأطفالـه، يقـول           

وأنا جارك من أعوام، أشـوفك  وتـشوفني، حقـدت علـي             ...خنت العهد :(الراوي
شـعرت بالغـدر    ...قينا على صيد بدن، وكان قصدي أسـد رمـق أطفـال           يوم تلا 

تتربص  وتطل على خيمتنا  مثل أهـل غـزو  حطـوا  علـى             .... مرات ومرات 
أنـت طـلاب ثـأر       ... وأنـت  كردوش، يدفعهم الطّمع ويطلون على بلدة جبـال،       

  .)1 ())أنت السبب أوجعتني  وقتلت نفسك.... وما بيننا ثأر  يا حيف يا نمر
" خنـت العهـد   "   لقد كان الرجل يخاطب النمر  كأنه يخاطب إنـساناً  لقولـه                

الإنسان هو من يخون أخاه الإنـسان  بالمبـدأ أو العهـد وغيرهـا الكثيـر، أمـا                   
الحيوان فهو كائن لا يعقـل و لا يقـدر  الأمـور  وكـأن الإنـسان بطبيعتـه لا                     

 ـ               ن تجبـره أحيانـاً،     يحب  إلحاق الضرر  بأي كائن حي إلاّ  أن الظروف هـي م
 :وها هو يبرر  فعلته  هذه وهو ثـأره لأطفالـه الـذين افترسـهم النمـر  لقولـه                    

  .)أنت السبب أوجعتني  وقتلت نفسك (
  

  :التّناص_4.4
  يعد التناص ظاهرة من الظواهر الأسـلوبية الـشّعرية،القديمة الحديثـة  فيثـري              

غـى  أحـدهم علـى       النّص الأدبي بإحلال نص آخر داخلـه متكامـل دون أن يط           
  .الآخر، بل يتعالق النّصان مشكلين لحمة واحدة

     إن أول من تحدث عنه هي الباحثة جوليـا كرسـتيفيا مـن خـلال كتابتهـا                 
نقـل تعبيـرات سـابقة     :(   إذ تعرفـه بقولهـا      1967-1966لأبحاث ظهرت بين    
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من تنظـيم  نـص معطـى للتعبيـر          وهو اقتطـاع أو تحويـل يتـض        أو متزامنة 
  ).الجاد

إن التناص عبـارة عـن  تـداخل النـصوص           :      وبمعنى  آخر نستطيع القول    
وانسجامها حيث يذوب النّص المقتبس بالنص  الأصـلي مفيـداً بـذلك  بتجربـة                
سابقة شأنها تدعيم الفكـرة المطروحـة وتأييـدها، وممـا لا شـك فيـه أن مـن                   

عـن   عبـر لي )الـديني  التّـاريخي،  الأدبـي، (يستخدم أسلوب التنـاص بأنواعـه       
  .شخصية الأديب المثقف والمطلع
فيـه    فسيفـساء مـن نـصوص أخـرى أدمجـت         ((    فيما عده محمـد مفتـاح       

  .)1 ())بتقنيات مختلفة
أن يتضمن نـص أدبـي مـا نـصوصا أو أفكـاراً             : ((   أما أحمد الزعبي يقول     

أو التـضمين أو التلمـيح أو الإشـارة أو           أخرى سابقة عليه عن طريق الاقتبـاس      
هـذه النـصوص أو      ابه ذلك من المقروء الثقافي لدى الأديب بحيـث تنـدمج          ما ش 

  .)2()) فيه ليتشكل نص جديد واحد متكاملالأفكار مع النص الأصلي وتندغم
  

 : التّناص الديني1.4.4
      وهو أن يتكئ الروائي أو الأديب علـى بعـض آيـات القـرآن الكريم،بمـا                

 أحـد الأنبيـاء والـصالحين، لتـدعم         أو أن يستشهد بقصص    روايته يناسب أحداث 
  .فكرته وتوضحها

مـن هـذه الظـاهرة الفنيـة         " القوابعـة "        ولا تكاد تخلو روايات الروائـي       
  . وفيما يلي  نماذج من التناص الديني في رواياته

       من خلال وصفه للجثث التـي كانـت حـصيلة القتـل فـي بلـد الجبـال                  
ن، عاريـة أو مقطعـة فـي ملابـسها،أهي          الجثث تناثرت في كـل  مكـا       :((يقول
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بعـضها بـلا    .... أجساد بشر أم ركام من جـن، عفاريـت  وطلـع شـياطين ؟              
أطراف، وبعضها  بلا  أنـوف وعيـون، وبـلا رؤوس، مثـل أعجـاز  نخـل                    

   )1("خاوية العرق يسح من الجبال، والحيرة ورياح  الغضب تغطي الوجوه
لْقَـوم صـرعى كَـأَنَّهم أَعجـاز نَخـل          فَتَـرى اَ  «:     فقد استشهد بقوله تعـالى    

  .)2(»خاَوِيةٍ
    ها هو ذا  يستشهد  ببعض من آيات القرآن الكـريم علـى لـسان علـي بـن                    
القف حينما وصف بلد الجبال تلك البلدة التي عانت مـن المآسـي مـا لايعـد ولا                  

  . يحصى فحالهم لا يسر عدواً ولا صديقاً
..  قــف يــا عــابر الــسبيل... راء الغمــام هــاتفويناديــك مــن و    ((.... 

أن تخف، هذه بوابـة الفـردوس خلقـت  لمـن خلـط جرحـه                .. تبصر.. تصبر
.. المـدى ضـبابي النهايـة لـك       ... فهل تطيق معي صبراً   ....يقيناً بجرح الوطن 

  .)3 ())فهل تندم... وأن الساعة آتية أكاد أخفيها
ل قراءتـه لأوراق قديمـة      يصف بـلاد الجبـال مـن خـلا        " علي بن القف       " 

بأنّها إحدى بوابات الجهاد والتّضحية للفـوز بـالفردوس وتحريـر الـوطن مـن               
أيدي المغتصبين، فيحتاج إلى طاقة كبيرة من الـصبر والجلـد لتحقيـق المـراد،               
ألا وهو النصر فليس منا من يعرف متى يأتي تماماً هـو كالـساعة وهـو موعـد                  

  .الحساب المخفي عند االله تعالى
  )4(»إِن الساعة ءاتِيةٌ أَكَاد أُخْفِيها« :  قال تعالى 

حينمـا قـدم إلـى البلـدة سـمعت          "أحمد بن  مسعود     "     وصف صوت الشّيخ    
وجـآء مِـن    «: البلدة صوتاً ندياً  مرتلاً جملَ سفوح البلدة  فسمعوا  قولـه تعـالى              
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 اْتَّبِعـواْ مـن لَّـا       ۝ اْتَّبِعواْ الْمرسـلِين     يقوم   قَالَ     أَقْصا المدِينَةِ رجلٌ يسعى   
 ونتَدهم مهراً وأَج ئَلُكُمس1( »۝ي(  

      إن اختياره للأية الكريمة هذه  دون غيرهـا، فـي معـرض حديثـه عـن                 
لم يكن اعتباطيـاً ، الأيـة القرآنيـة الكريمـة نزلـت              " أحمد  بن مسعود     "الشّيخ    

، وهو رجل صالح مؤمن كـان يتعـرض لـلأذى مـن قومـه               في الحبيب النّجار  
البعض كان يتـذمر مـن سـماع نـصائح          " أحمد بن مسعود    "كما هو حال الشيخ     

  . الشّيخ ولا يعيرونها بالاً
المناضلون في بلاد الجبال فـي بـاب العـامود وعمـواس            : ((     يقول الراوي 

ر الخيـل مـع     وباب الواد واللطرون،وفي جيوب متناثرة لهـم بريـد مـن ظهـو            
شاب يسأل عـن زوجتـه التـي ودعهـا بعـد أسـبوع              ...أهلهم  في بلاد الجبال    

هل أنجبت؟؟ ورجل يستفسر كيف يعـيش الأهـل والأطفـال ؟ وثالـث              ... العرس
صلى العشاء  متأخراً في منتصف اللّيـل تحـت قبـة الـصخرة  فنـادى  فـي                    

ــات ــبحانك... الظلم ــت س ــه إلا أن ــا... لا إل ــن أطفالن ــرد  ع ــات أن ت  نوب
إننـي أخـاف علـى      ... إنهـم والـوطن يـا إلهـي  جـرح واحـد            ... المرض
  .)2 ())أما الزاد فأنت أدرى بعبادك...الطرفين

     وهؤلاء المناضـلون يـدعون االله تـضرعاً وخفيـةً بـأن يحفـظ أولادهـم                
ووطنهم، فهم بأمس الحاجة للدعاء في تلك اللحظـات ليفـرج االله عـنهم الغُمـة،                

ا يونس عليه السلام حينمـا لبـث فـي بطـن الحـوت، فـدعا                كما هو حال سيدن   
  أَنـتَ سـبحانَك      ̃فَنَادى فِي الظُّلُماتِ أَن لَّـا إِلَـه إلَّـا         «:دعاءه المشهور قال تعالى   

   الظَّالِمِين سرعان ما خرج من بطـن الحـوت، إن أهـل بلـدة               )3(»إِنّىِ كُنتُ مِن  
  .لكروب ويرفع عنهم البلاءالجبال يتضرعون  إلى الخالق ليفرج الهموم وا
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بطـل روايتـه مـع      " مـدين "       وهو يستشهد بالقرآن الكـريم عنـدما اتّحـد          
القرين في نهاية روايته وتخلص من حالة التّشظي والـشّتات التـي كـان يعيـشها            

وذات ... أتلفـت ذات الـشمال    ... بإرادتـه ...  أنـا والقـرين فـي بـدن        ((:يقول
هل عنـدك علـم مـن طـرق         ... ما دمنا  نتوحد   ... زدني ما دمت نجيا   ...اليمين

حسبي أنـي أقـرب خلـق االله إليـك، وعقـدت النيـة               ... الغيب عن الأمة  حاشا    
لا تخلـو مـن أهـوال       ... ظامئـة ... وأشيعك مسافاتك شاسعة جداً   ... كي استفسر 

؟ومن أين ستبدأ  لحظة حلـم الفـزع  الأكبـر، صـوب              ... فكيف ستسلك يا مدين   
وكـشفنا عنـك  غطـاءك،       ... خيلك باسلة هـاه، هـا ه، االله       سماء واحدة، وتُقبل    

   )1 (...))فبصرك اليوم حديد
لَّقَد كُنتَ فِي غَفْلَةٍ من هذَا فَكَشَفْنَا «:         وبهذا يكون الكاتب استحضر قوله تعالى

 دِيدح ومالي كرصفَب كغِطَاء نكوهي تناسب حالة التّصالح التي حدثت بين)2(»ع  
القرين ومدين في النهاية  فاتحدا في  جسدٍ واحدٍ و تخلص من عقدة  الاغتراب 

 .والغفلة التي كان يشعر بها
     الحكيم مدين رجل محبوب لدى أهل بلدته،ِ لما كان يقـوم بـه مـن مـد يـد                   

: العون  والمساعدة، فهذا رجل يدعو له بالخير لأنه أعـاد إليـه  أرضـه يقـول                 
يـا  ... نقلـت الحقـول المغتـصبة إلـى أهلهـا         ... كـيم أعدت لي أرضي يا ح    ((

من يحب االله والنبي العربي يقـول تبـارك االله علـى الحكـيم              ... سامعين الصوت 
مـضيت للمركـز يلحقنـي صـوته يتخللـه          ....أحطت بوسعيد بذراعي  ... مدين
اسـمعني يـا    ... سـلام االله عليـك يـوم ولـدت        ... يا مـدين  .. يا مدين ....نشيج
... إلهـي مـدد   ...مـدد ...ويـوم تبعـث حيـا     ... لا تسرع .. وتويوم تم ... حكيم

 ...))ظلـت خطـواتي تـسير وصـوته يتبعنـي         ... أعِنّي يا ذا العزة كي أرقص     

)3(.  
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     وهو يستحضر قوله تعالى  حينما بـارك االله لـسيدنا عيـسى عليـه الـسلام                 
ويـوم يمـوتُ    وسلَم علَيهِ يـوم ولِـد       « :في حياته وحفظه من كل شر وقال تعالى       

  .)1(»اويوم يبعثُ حي
في وصـف الباشـا وكيـف أنـه رجـل متحجـر يـبطش               :       يقول الراوي 

ومع حركة المجداف وصوت الموج رافقنـي المخيـال فتـشكل لـدي             (( بالخلائق  
وجه الباشا يوم  كنت شاهداً على هزيمته أمام شـيخ البحـر ذات صـباح عنـدما                  

سـلوم فكانـت المفاجـأة مـع الـشيخ إذ نطـق بـصوت               أقبل من طريق يرافقه     
  .)2 ())وعنت وجوه للحي القيوم وقد خاب من عمل ظلما.... (مسموع

 وقَـد خَـاب     ۖوعنَتِ  الوجـوه لِلْحـي القَيـومِ       « :       وقد استحضر قوله تعالى   
خ   الكاتب استحضر هـذه الأيـة الكريمـة علـى لـسان شـي               )3(»من حملَ ظُلْماً    

البحر  لعلها توقظ ضمير الباشـا المتكبـر، قـد ضـاق النّـاس ذرعـاً بأعمالـه         
  . المشينة، ومصيره  الخسارة في الدنيا والآخرة

أقول يا خلف، هو شيء بعيد إنمـا حـدث فـي مثـل              : (( وفي موضع آخر        
مر الباشا سرحان ومعـه سـلوم ولـم يتوقعـا أن            ... هذا الوقت، فمن هذا المكان    

لبحر في الحانوت، وما أن وقفا على البـاب حتـى نطـق الـشّيخ بكـلام                 الشيخ ا 
 انـصرف   )4(»الأَخِلَّآء يومئِذ بعـضهم لـبعضٍ عـدو إلَّـا الْمتَّقِـين             «: االله تعالى 

الاثنان ولم يفه أحدهما بكلمة،ومنذ نهاية سـرحان يـأتيني عـارض مـن خيـال                
  .)5 () ))سبحان االله ... ( لما جرى

     ها هو يستحضر بعض ألفـاظ القـرآن الكـريم عنـدما وصـف بطـل                    
عندما رحل إلى تبـوك مـسقط رأسـه رآهـا متغيـرة، ومهدمـة               " علي"روايته  

 ...نظـرت إلـى المـدى الواسـع لأتـذكر         : ((خالية من الأهل والأحباب يقـول     
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ففـي أي   ... وفـي تبـوك احتـرت     ... إيـه ...إيه...  يا بخيت ...والتقط ما جرى  
 ،...ومـن سـاقية شـربت     ... وقد جفـت الريـق    ... م الغريب ؟ عطشان   مكان يقي 

؟ يـا مـن توحـدون االله      ... أنا جـائع  . ..وبعد، هل أقرع الأبواب وأقول أنا ضيف      
ولم أجد إلا الأبواب مؤصدة، أما جدران البيوت فهي مـن لِـبنٍ وتـراب سـاكنة                 

  . )1 ())ولا حراك من أحد
 فكـأن أبـواب قريـة تبـوك مغلقـة           )2(»ؤْصـدةٌ   إِنَّها علَيهِم م  «:       قال تعالى 

بإحكام تماماً كما هي أبواب جهـنم التـي تنـذر بالعـذاب الأبدي،عنـدما دخـل                 
الغاصب حلّ الخراب والدمار على البلدة وتبـدلّ الفـرح والـسرور إلـى حـزن                

  .ومآسٍ دامية
  

  :التّناص التّاريخي _2.4.4
 بعـض الأحـداث أو الشّخـصيات                وهو أن يستحضر الروائي أو الأديـب      

التاريخية التي تنسجم مع رؤيـة معاصـرة يتخـذها الروائي،وذلـك مـن أجـل                
  .تعميق الرؤية وتكريسها

         وسنشرع في هذا البنـد بـإدراج التنـاص التّـاريخي الـذي ورد فـي                
  ".سليمان القوابعة" روايات الروائي 

: كايـة المعتمـد بـن عبـاد       ح–       ومثال ما ورد من إدراج قصه داخل قصه         
مؤلمـة جـداً    ....وشيخ بعمامة جلس على كرسي يتحـدث فـي مـدار الحلقـة            ((

ابن تاشفين وقبل خمسة قـرون هـرب المعتمـد بـن            ... نعم.... عذابات الوشاية 
عباد من اشبيلية إلى المغرب طرده مـن ملكـه، أبقـاه مطعـون الخـاطر فـي                  

 حديـد،  يعـيش علـى فتـات مـن            سجن أغمات بمراكش مقيداً بسلاسل وكُرات     

                                                             

 .76 ص،سفر برلك القوابعة،)1(
 .8 أية :لهمزةا)2(
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ومـات  .. آه...آه... يغـزلن الـصوف بـأجر     ... عرق بناته وزوجته الرميكيـة    
  .)1 ())ابن عباد الفارس صبراً بين وشاية مخبر  أو بصاص  يا ساده

      والراوي هنا يربط هذه الحكايـة، بالوشـاة والبـصاصين الـذين يعملـون              
الـذي أوقـع    ... والـد مـدين   "...  بن ميلود  الرياحي"مع المحتل الأجنبي ولاسيما     

في السجن ليعذب وينكـل بـه، تمامـاً مثلمـا           " خليفة بن ميلود  " أبناء وطنه وأخاه  
  .حصل مع المعتمد بن عباد الفارس الذي سجن بسبب وشاية لا صحة لها

       ومنها استحضار حكاية ألـف ليلـة وليلـة  يقـول الكاتـب علـى لـسان                  
.... ى  كان يحكي  لطفولتنـا عـن ألـف ليلـة شـهرزاد              بوسعيد أعم : ((السارد

ويتبعها ليلة غزو الرومان  وأخرى غزو التتار،وقـد ذبحـوا بغـداد بـسر مـن                 
وفي لحظة حزن يحدثنا عـن احـتلال غرناطـة وطيبـة            .... الوزير ابن العلقمي  

  .)2 ())أبي عبد االله الصغير حين بكى 
دون سـواها جـاءت لتـدعم فكـرة                إن استحضاره لتلك الأحداث التاريخية      

الرواية، فحكاية ألف ليلة وليلة تشبه تماماً تلـك الأحاديـث الليليـة التـي كانـت                 
  .)3(بين مدين وميري فكانت كل ليلة تحدثه عن تاريخ أمتها

      قد كثر الاستحضار التاريخي في هـذه الروايـة، ولا سـيما فـي الحلقـات                
تركـت لرفيقتـي   : ( قول على لـسان مـدين   التي كانت تدار في ساحات المدينة، ي      

أن تقودني فاقتربنا من طـاعن فـي الـسن يتربـع علـى الزريبـة الـصغيرة،                  
سـمعتم بـسيف بـن ذي يـزن         ...آه يا حـضار   ...يتحدث في حلقة بأعلى صوت    

انطلق مـع الـسرى فـي حومـة الـوغى،           ...امتشق السيف .... يوم اهتز للوطن  
 ـ   ... ينوي تحرير تربة اليمن    نعـم  ... نعـم ... ي بدايـة النـزال    التقى خـصمه ف

فاستمر الضرب والطعـان إلـى أن وصـل الـدم           ... التقى البطلان كأنهما جبلان   

                                                             

 .61ص،القوابعة، الرقص على ذرى طوبقال)1(
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ابن ذي يزن وقومه إذا توحدوا يا سادة يـا كـرام أزاحـوا الظلـم                ... حد الركب 
  .)1 ())والبؤس عن بلادهم فخفَّ عنه الوجع

ن يتـذكروا تلـك          سبب استحضاره لهذه الشّخصية أنـه  كـان يريـد لهـم أ             
البطولات الخالدة،  وأن يكونوا مثل سيف بن ذي يزن الـذي لـم يـرض بـالظلم                  

  .فعليهم الصبر والاتحاد لكي تزول تلك الغمة
عـامرة بأحاديـث رجـال العـرب، كـانوا          " ابـن خـضير   "وقد كانت مـضافة     

وسـعيد بـن منـسي      : (( يتحدثون عن أيام الحرب والغزو في الماضـي، فيقـول         
عنـدي سؤال،سـمعنا فـي      ، والليل في أولـه     :ا غاب عنه التعب،قال   لا يصمت إذ  

ضـحك الجميـع    ...ومـن أي ملـة    ... مين هو ... قديم الزمان سيرة رجل شيبان    
ويـا أسـتاذ ابـن لافـي رد     ، يمكن تقصد بني شيبان ... فرد عليه متعب بن مطر   

على أخونا ابن منسي،فها هو الدكتور محمـود بـن لافـي يحكـي لهـم القـصة                  
هـي نخـوة عـرب،      .... الكلام يعود لعرب بن شيبان وأيام جاهلية نقـول        : لفيقو

وبعـدها تعرضـوا للغـزو      ، وحـافظوا علـى العهـد       . بنـو شـيبان   .. قام فيها 
يعني كسروا شوكة دولة عظيمة كبيرهـا كـسرى فـي أرض العـراق              ... وردوه

  .)2 ())وفي حنو ذي قار
يكن مـن بـاب التـسلية فقـط              إن استحضار الدكتور بن لافي لتلك القصة لم         

بل أراد حثهم، وتشجيعهم ليحذو حذو تلـك القبائـل الجاهليـة التـي لا ترضـى                 
  .بالمهانة، عليهم الوقوف في وجه دولة العصملي التي طغت في البلاد

  
  :التّناص الأدبي _3.4.4

الـشعر، الخطـب    (      وهو أن يستحضر الروائـي أحـد النـصوص الأدبيـة            
يته لتدعيم فكرة من أفكـاره المطروحـة، ممـا يـدلك علـى              ، في روا  )والأمثال  

" القوابعـة "المخزون الثقافي الذي ينعم به الأديب هـذا وقـد استحـضر الروائـي           
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بعض الأشعار العربية، والأمثـال والأقـوال المـشهورة وكانـت متنـاثرة فـي               
  . رواياته

: وييقـول الـرا   " حـوض المـوت     "      ومن استحضاراته للأمثال في روايته      
كـوني مثـل زوجـة      ... مبارك بن سالم قال لزوجته يا خـضرة بنـت مطلـق           ((

يـا خـضرة    ... وذكريني أو ذكـري نفـسك بأهـل الحاجـة         ، أكرم مني   ، فلان  
فقـد استحـضر    . )1())هل دائماً الحرة تجوع ولا تاكـل بثـدييها ؟         ... انشدك باالله 

  )الحرة تجوع ولا تأكل بثدييها ( المثل المعروف 
ستحضاراته  للشعر العربي القديم الـذي كـان منثـوراً فـي روايتـه            ومن ا 

صـوت بـو    :((ما قاله على لسان صـاحبه بـوعرام  " الرقص على ذي طوبقال "
فيقـصدني مـن بوابـة مكتبـة     ... عرام يملأ سمعي من خـلال الزحـام يرانـي      

 مـساحة الهـم   ، يا سـاهر البـرق    ... مدين... (في فمه كلام  ... يهز يده ... الكلية
 ـ... أيقظ ابن حسون من كليتك إذن     ...تكبر  ...وأرد عليـه  ... ظ راقـد الـسمر    أيق

لعـل بالـدرب أعوانـاً      ... دع راقـد الـسمر    ... دعه يرتاح أيها الزنجي العربي    (
  .)2(...)) على السهر

  :       وهو نثر بيت المعري
  رِ      يا ساهر البرق أيقظ راقد السمر      لعل بالجزع أعوانا على السه

مـدين الـذي يطيـل    "    إن استحضاره للبيت الـشعري جـاء ليناسـب  حالـة         
السهر تفكيرا بالواقع المعيش وما هي الـسبل لإيجـاد الحـل الأمثـل للخـلاص                

  .  من الظلم والاستبداد
      وفي موقع آخر يستحضر مطلع موشح للـسان الـدين بـن الخطيـب فـي                

  : روايته يقول
أيهـا المـدى أيـن    ....!!  همى     يا زمان الوصـل    جادك الغيث إذا الغيث        ((

ينزلـق الموشـح مـن ثقـوب        ...أمهلني قلـيلا كـي أمـس جبينـي        ... تمضي

                                                             

 .173 ص،الموت حوض القوابعة،)1(
 .107الرقص على ذرى طوبقال، ص  القوابعة،)2(
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يتعدى سمعي فتحتشد الأجواء بأسئلة كثيـرة كمـا أمعـن الوقـت فـي               ... المذياع
  .)1 (...))المسير أطلب وقتاً

  :  وقد استحضر مطلع الموشح المشهور
  يث همى           يا زمان الوصل بالأندلس      جادك الغيث إذا الغ

حينمـا استحـضر هـذا المطلـع أسـقط الأنـدلس ووضـع              " القوابعة"     لكن  
وألحقها بعلامة التعجب، وكأنـه يريـد أن يقـول بـأن            ... عوضها علامة الحذف  

الأندلس ضاعت وضاعت أيام الأُنس والراحـة معهـا، فأصـبحت حلمـاً ينـشد               
  .ة المشتتةكما هو حال الأمة العربي

لـم يكـن    : (      استحضاره لبعض أقوال الشخصيات الدينية والتاريخيـة يقـول        
لدي وقت لأقف على ما يدور من نقاش بين شيخ يقـدم درسـاً وبعـض البحـارة                  

فالـشيخ تحـدث كثيـراً عـن تطهيـر          ، وطلاب زاروا الميناء وإن كنت أسـمع        
فهـذه  .)2 (...)جـلا لقتلتـه   لو كان الفقـر ر    ...( النفس بالبذل والعطاء، وردد قول    

  .المقولة للصحابي علي بن أبي طالب كرم االله وجهه
هــو مطلــة ولا يخفــي عنــي مــا ... فكلمــات حــسيب اليــوم لهــا معنــى( 

هـل  .... سأنتصر ما لن أقـدر اليـوم علـى مكاتبـة ولـدي علـي              .... يخصني
لا أدري  ...)... الويـل لمـن يغيـب الحـضور       ... (ويطول غيـابي ؟   ... أغيب

  !!؟...أتجيبني... وكيف ومتى قالها الحلاج.. طت هذه على الدماغكيف ح
  

  :اللغة وصفا تزينياً_5.4
إلـى اسـتخدام    "الـراوي "      ونقصد بأن اللغة وصفاً تزينياً، بأن يعمد الكاتـب          

المحسنات اللفظية ليضفي جمالية على النّص، مثـل الطبـاق الجنـاس، المقابلـة،              
  .يرالتورية، والسجع وغيرها الكث

                                                             

 .181الرقص على ذرى طوبقال، ص القوابعة، )1(
 .215ص،حلم المسافات البعيدة، القوابعة)2(
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... دقات مـسموعة تتـوالى علـى جانـب الحـوش          : ((....     ومن أمثلة قوله  
واالله ثـم واالله لـو      ... أنتم أمـوات ولا أحيـاء     ... يا سالم : يلحقها صوت الطارق  

ومعـي بنـدر أم     ، قلنـا نـزوركم     ... فانوس الدار لقلنا أنكم نمتم مثل أهل الكهف       
  .ق إيجابأنتم أموات  ولا أحياء هو طبا. )1 (... ))ظاهر

جتمـاع فـي العـراء وأن تبقـي         فحرارة الصيف وهي تقبل لا تعطي مجالا لا       (( 
فتبدو الفرصة متاحة لمـن يطلـب الراحـة فالمقاعـد           ، للساحات خضرتها الوادعة  

 ...))الخشبية ظاهرة بين المظلات ونباتـات الزينـة وأشـجار الـسرو المتعاليـة             

)2( .  
لفواصـل يـضفي جماليـة علـى              استخدامه للسجع وهـو تـشابه أواخـر ا        

الوادعـة،  ( النص من خـلال  الجـرس الموسـيقي  المتحقـق بتكـرار التـاء                 
  ).الراحة، متاحة،  ظاهرة، المتعالية

    تكراره للازمـة بعينهـا يـضفي إيقاعـاً موسـيقياً علـى القطعـة النـصية                 
  ... فسمع عرق وعاد وبجانبه الحاج العربي يكاد يرقص: ( ومثالها

  لبي رهين                رأيت على خده اليمينيا من ملك ق
  والياسمين، والسوسن ، والورد ، الزهر 
  مليح... أنت المليح بالحق            قال لي: قلت له
  وقيح ... أنت جميل الحدق             قال لي: قلت له
  .)3(... )) والياسمين، والسوسن، والورد، الزهر

وهـو جـوهر الـسؤال لا مجـال          لـه معنـى،      الإنـسان هنـا   : (( يقول الراوي 
... ولا فرق بين كبير وصغير، أو رجل وامـرأة ولا بـين ميـت وحـي               ، لمتفرج

  .)4()) أو ميت وشهيد 

                                                             

 .25 ص ،جرح على الرمالالقوابعة، )1(
 .78 ص ،جرح على الرمالالقوابعة، )2(
 .24 ص،شجرة الأركانالقوابعة، )3(
 .7ص ،الموت حوض القوابعة،)4(
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ميـت  (     الطباق واضح في تلك القطعة مما يعطـي إيقاعـاً موسـيقياً مميـزاً             
  )  امرأة _ صغير، رجل _حي، كبير _

إننـي يـا ابـن      :(( زينية مـا يقولـه الـراوي            ومما جاء من أمثلة اللّغة التّ     
علمـت بموعدك،فوضـعت    ... المراع أتعذب من يوم رأيت وجهـك فـي البلـدة          

على ذمة الجرح والتعديل فانتظرتك، ولـم أنـم، وبـدت أنيابـك وحـشية مثـل                 
أنـت يـا شـيخ      ... وظننت أن الّليل يحميـك    .... قواطع سمك القرش، مثل حوت    

...  وأنا لا أخـذ شـيئا إلا مـن طيـب خـاطرك             يكفيك سجادة صلاة،  ... تتمادى
  . )1()) وهناك حيتان غيري وذكرت الحوت

فيه نوع من التّورية فهو لا يقـصد الحـوت الكـائن البحـري              " الحوت"    قوله  
بل يقصد به كل رجل جشع طماع يحب جمع المال،فـإن اسـتخدامه لمثـل تلـك                 

 بارعـة فـي انتقـال مـن         الأساليب  يثير الفكر والشّعور، بإحداث حركة ذهنيـة        
  .المعنى القريب إلى المعنى البعيد

    وفي ما جاء من وصفه للزمن في بلد الجبـال فقـد اسـتخدم الطبـاق تأكيـداً                  
والعصر يتقابل فيـه زمـن النقـي وزمـن الـردي،            : (( للمعنى وتوضيحه يقول  

فهو زمـن متقلـب لا يـسير علـى وتيـرة       .)2 ())وتتوالى الساعات على الرجال    
  .دةواح

خـتم المـذيع    : ((       ومن أمثلته للسجع ما يمنح الكلام جرساً موسـيقياً كقولـه          
والـدماء الزاكيـات   / قـسما بالنـازلات الماحقـات       / العربي أخبـاره فاشـهدوا      

 ... ))وعقـدنا العـزم أن تحيـا الجزائـر    / نحن ثرنا فحياة أو ممـات       / الدافقات  

  .ي كان في الجاهليةفإن هذا السجع  يشبه سجع الكهان الذ .)3(
، أطـو المـوج معنـا     ...آه يا محيـد   ، واصل النغم   :((    ومن أمثلته أيضا قوله     
فهـذه نزهـة التـي يعـشقها تعـب الـسؤال فـي              ، زدني من شجونك يا صاح      

                                                             

 .179 ص ،الموت وضح القوابعة،)1(
 .188 ص ،الموت حوض القوابعة،)2(
 .191 ص،حلم المسافات البعيدة، القوابعة)3(
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وعـسى االله مـا     / وغلاكـم مـن معـزتكم       / أحب تراب جارتكم    ...خريف العمر 
تخـص تـراب    /  ذرات   /بـسحب مـاطر   / وعلى االله يوم لقيـتكم      / يكون خلاف   

  .)1 (.... ))أحب تراب حارتكم... حارتكم
      لـم يلجـأ إلـى اللغـة التزينيـة          " القوابعـة "     وفي النهاية نستطيع القول بأن

بشكل متكلف  بل كانت بشكل طبيعـي يجـذب الـنفس لمـا فيهـا مـن متعـة                    
  . واستحسان

 تتـراوح بـين         أما اللغة الروائية التي كتب بهـا الروائـي رواياتـه، كانـت            
اللغة التقريرية والتي تهدف إلى الإيضاح والبيان بلغـة سـهلة بـسيطة موزعـة               
بين اللغة العامية واللغة الفـصيحة، وبـين اللغـة الـشّعرية التـي تتجلـى فـي                  

" والــرقص علــى ذرى طوبقــال"" حــوض المــوت"رواياتــه ولا ســيما فــي  
تكـرار والتنـاص الـذي      مستخدماً بذلك مظاهر اللغة الشّعرية مـن الإيقـاع، وال         

ينبئ عن المخزون الثقـافي والفكـري للروائـي، ومـن المعـروف أن شـعرية                
 .الرواية هي ما يجذب المتعة للقارئ وترفع من مكانة الرواية

  
  
  
  
  

                                                             

 .211 ص،حلم المسافات البعيدة، القوابعة)1(
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  الخاتمة
  

  :الآتية النتائج  إلى الدراسة هذه توصلت لقد     
  تكـشف  أن  للكاتـب  الروائيـة  الأعمـال   خـلال  مـن  الدراسة هذه حاولت    
 الجمـال  مـواطن  ورصـد ،القوابعة سـليمان  "روايـات  في الوصف جماليات عن
 اتـسمت  التـي ) الفـذة  الـشعرية  واللغة،  الشخصيات،  الزمان،للمكان (وصفه في
  .الأديب روايات بها

 فـي  المكـان   وصـف  علـى  الأولـى  بالدرجـة  " القوابعـة "تركيز كان لقد    
 بوجـه  العربـي  والمكـان ،  الخـصوص  جهبو الأردني المكان سيما ولا رواياته،

 بكـل  المكـان  لرسـم  وإتقانـه  إبداعـه  في اهتمامه جلى الكاتب أولى وقد ،العموم
 الشخـصية  وعلـى  ،الروايـة  أحـداث  سير على المكان أثر بذلك ومبيناً ،حيثياته

 ،مختلفـة  طباعـاً  ويكـسبها   الشخـصية  يصنع من هو فالمكان،  الخصوص بوجه
 كمـا  ،المـستقبل  وآمـال   الطفولـة  ذكريـات  مهـد  المكـان  أن المعروف ومن

 صـورتها  اختلفـت  المدرسـة  رواياتـه  في المكاني التحول قضية القوابعة عرض
  .الموت حوض رواية إلى الرمال على جرح رواية من

 وصـفاً  الـشخوص  وصـف  علـى  رواياتـه  مجمل في الكاتب قدرة تتجلى      
 ـ فوتوغرافيـة  صوراً تراه الذي وكأن بارعاً،  جميـع  خلالهـا  مـن  عرض،ةمتقن
 كـان  القوابعـة  أن بالـذكر  الجـدير  ومـن ،  وأفكـارهم  بأشكالهم المجتمع أطياف

 مرحلـة  أن مـن  بـالرغم  اسـتثناء  دون رواياتـه  في الطفل صورة رسم في مقلاً
 الأولى،كمـا  والمبـادئ  القـيم  تتـشكل  وبهـا  العمر، مراحل أهم من تعد الطفولة

  .والداخلي الخارجي اببعديه شخصياته وصف عن يغفل لم أنه
 خلالهـا  مـن  عـرض   منقحـة  تاريخيـة  كوثيقـة  رواياته في الزمن وظهر     
 أبـرز  وقـد  والمكـان، ،  العربـي  الإنسان على أثّرت ومفصلية مؤثرة زمنية حقب

، كالاسـترجاع  (المـستخدمة  الـزمن  تقنيـات  خـلال  مـن  للزمن وصفه جمالية
 المــتفحص والنــاظر، )الــسرد وتبطــئ الــسرد تــسريع وحركــة، والاســتباق

 مـا  وهـو   الاسـترجاع  لتقنيـة  اسـتخدامه  مـن  يكثر أنه يرى القوابعة لروايات
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 أو مفرحـة  ذكريـات  مـن  يحملـه  ومـا  بالماضـي  الروائـي  ارتباط مدى يدلل
  .محزنة

 واللغة  الفصحة اللغة بين تباينت فقد،رواياته في  الروائية اللغة يخص فيما أما 
 بين مراوحاً،للجميع مقصداً رواياته من جعلت والتي، والدارجة  المنتشرة المحكية

 والإحساسيس المشاعر عن التعبير من الخالية والتقريرية، والشعرية التقريرية اللغة
 والشعرية الشاعرية سمة أعطت التي الشعرية اللغة أما الإخبار، هو الأول وهدفها

، طوبقال ذرى على الرقص ورواية،الموت حوض رواية  سيما لا، رواياته على
 الدلالات ذات الموحية الوصفية واللغة، الإيقاع من الشعرية خصائص مستخدما

 بها يحظى التي والاطلاع الثقافة سعة عن  يعبر والذي  بأنواعه والتناص،المعبرة
  .المبدعين الأردنيين الكتاب مصاف في يقف وجعلته، الأديب
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  والمراجع المصادر
  الكريم القرآن

  :مراجعالمصادروال.أ
 الجامعــة،رواية،الرمــال علــى جــرح ).2013( ســليمان، القوابعــة،

  .عمان،،الأردنية
ــة، ــليمان القوابع ــجرة ).1979(  ،س ــان ش ــة،الأرك ــال رواية،جمعي  عم

  .عمان،التعاونية المطابع
ــة، ــليمان القوابع ــوض  ).1998( ، س ــوت ح ــة، الم ــال رواية،جمعي  عم

  .التعاونية،عمان المطابع
ــة، ــليم القوابع ــرقص  ).1998( ، انس ــى ال ــال ذرى عل ــة،طوبق  دار،رواي

  .والتوزيع،عمان للنشر أزمنة
 أزمنــة دار روايــة،،البعيــدة المــسافات حلــم ).2007( ، ســليمان القوابعــة،

  .والتوزيع،عمان للنشر
ــة، ــليمان القوابع ــفربرلك ).2010( ، س ــر ودروب س ــة،القف  وزارة،رواي

  .عمان الثقافة،
  
  :المعربةو العربية المراجع.ب

ــن ــيق اب ــدة ).ت. د ()463(ت القيرواني،رش ــي العم ــن ف ــشعر محاس  ال
  .1الحميد،بيروت،ط عبد بن الدين محي:تح ونقده، أدبه

 لـسان  ،)611 ت (مكـرم  بـن  محمـد  الفـضل  أبـي  الـدين  جمال منظور، ابن
  .،بيروت1ط العالمية، الكتب ،دار1م،العرب

التحليــــــل البنيــــــوي ). 1978.(أسعد،ســــــامية أحمــــــد
  .122،كانون الأول، ص3،ع14رد،مجلةأقلام،بغداد،سللس
ــارت،رولان ــسرد ). ت. د. (ب ــوي لل ــل البني ــراوي  :،تالتحلي ــسن بح ح

ــن    ــة م ــي مجموع ــار، ف ــد عق ــد الحمي ــري وعب ــشير القم وب
  .النقاد،طرائق تحليل السرد الأدبي
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ــسن ــي الـــشكل بنيـــة  ).1990 (.بحراوي،حـ  الفـــضاء (الروائـ
 دار،العربــــي الثقــــافي المركــــز، )الشخــــصية،والزمن
  .1ط،البيضاء

ــشال ــوث ).1986 (.بوتور،مي ــي بح ــة ف ــدة الرواي ــر ،الجدي ــد :ت  فري
  .3عويدات،بيروت،ط منشورات أنطوانيوس،

ــان، ــودوروف تزفيط ــولات ).ت. د(  ،ت ــي مق ــسرد ف ــمن ال ــق ض  طرائ
  . وفؤادصفا،دط سحبان الحسين: ،ترالعربي السرد تحليل

ــان، ــودوروف تزفيط ــشعرية  ).1987 (.ت ــرال ــكري.،ت ــوت ش  المنج
ــاء ــسن ورج ــلامة، ح ــال دار س ــشر،الدار توبق ــضاء، للن  البي
  .1ط المغرب،

ــرار ــت، جي ــسر والوصــف)1992. (جني ــة :،تال ــة الثقاف ــد يونس،مجل مهن
  .،السنة الثانية عشرة2الأجنبية،بغداد،ع

 محمــد:ت،المــنهج فــي ،بحــثالحكايــة خطــاب ).1997(. جيــرار ،جنييــت
ــصم ــد معت ــل وعب ــر الأزدي الجلي ــة،حليال وعم ــة الهيئ  العام

  .2ط،والفنون للثقافة الأعلى المجلس ،الأميرية للمطابع
ــت ــرار،جنيي ــسرد ).1992(  ،جي ــف ال ــروالوص ــد:،ت ــة مهن  يونس،مجل

  .2بغداد،ع الأجنبية، الثقافة
ــسانين،محمد ــصطفى ح ــي م ــان اســتعادة ).2004(. عل ــي دراســة (المك  ف

 جبرا،نموذجــاً الــسفينة روايــة والتأويــل الــسرد آليــات
  .دط، الشارقة، والإٌعلام الثقافة دائرة ،)جبرا براهيمإ

  .1،دار المعارف، القاهرة، طفلسفة المرآة ).1994 (.رجب، محمود
، العربيــة الروايــة فــي الوصــف  ).2007( .القــسنطيني نجــوى الريــاحي ،

  .1ط،والاجتماعية،تونس الإنسانية العلوم كلية
ــان  ــضايا ).1977( .ريكاردو،ج ــة ق ــةالحدي الرواي ــةث ــق ،ترجم  وتعلي

ــياح ــشورات،الجهيم صـ ــاف وزارة منـ ــاد الأوقـ  والإرشـ
  .دط القومي،



 180

ــي ــد،الزعب ــاص  ).1995( .أحم ــاً التن ــاً نظري ــةوتطبيقي ــاني ،مكتب  ،الكت
  .1ط ،إربد

 الأدب فـــي الروائـــي المكـــان قـــضايا  ).1997( .صـــلاح صـــالح،
  .1القاهرة،ط، والتوزيع للنشر شرقيات دار ،المعاصر

ــدات ــورة  ).1995( .أروى،عبي ــرأة ص ــي الم ــة ف ــة الرواي  ،وزارةالأردني
  .1ط ،عمان ،الثقافة

 إبــراهيم، مــصطفى: تــر،جديــدة روايــة نحــو  ).ت. د( .روب غريبــه،ألان
  .المعارف،دم،دط دار

ــلار ــات ).1998( .غوستاف،باش ــان جمالي ــر،المك ــب:ت ــسا،دار غال  هل
  .،1هانئ،دم،ط

ــيزا ــاء ).1984(. القاسم،س ــة بن ــة الرواي ــةلثلا دراس ــب ثي ــوظ نجي  ،محف
  .القاهرة دط، ،العامة المصرية الهيئة
ــساسبة،عبد ــة ).2006(. االله الك ــليمان تجرب ــة س ــة القوابع  دار ،الروائي

  .عمان ،اليازوري
 ومحمــد الــولي محمــد: تــر،الــشعرية اللغــة بنيــة ).1986(. كوهن،جــان

  .1البيضاء،المغرب،ط الدار للنشر، توبقال العمري،دار
ــد ــة ).ت. د(. لحميداني،حمي ــنص بني ــسردي ال ــن ال ــور م ــد منظ  النق
  .3ط،بيروت،الثقافي المركز ،الأدبي

 تقنيـات  فـي  بحـث  (الروايـة  نظريـة  فـي  ).1987(. الملـك  عبـد ،  مرتاض
  .،الكويتالمعرفة عالم مجلة ،)السرد

ــي، ــمير المرزوق ــاكرجميل س ــدخل ).1986(. وش ــى م ــة إل ــصة نظري  الق
ــيلاً ــاً تحل ــشوؤن دار ،وتطبيق ــة ال ــة الثقافي ــة آفاق،العام  ،عربي

  .دط
 اســتراتيجية الــشعري الخطــاب تحليــل  ).1985( .محمــد مفتــاح،

  .1بيروت،ط للطباعة، التنوير دار، التناص
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 الـدار ،  العربـي  الثقـافي  المركـز ،الفـضاء  شـعرية  ).2000( .حـسن ،  نجمي
  .1ط ،البيضاء

 الـرحمن  لعبـد  الملـح  مـدن  فـي  ودلالتـه  المكـان   ).2010(. صالح ولعة،
  .1إربد،ط،الحديث الكتب عالم،منيف

ــديو ــل هبة،مج ــدس وكام ــم ).1984( .المهن ــصطلحات معج ــة الم  العربي
  .1ط،بيروت ،لبنان مكتبة ،والأدب اللغة في

تقنيات السرد في النظرية والتطبيـق دار الحـوار للنـشر           ). 1997. (يوسف، آمنة 
 .1والتوزيع، سوريا، ط

  
  :والصحف المجلات. ج

 كانون ،)36(عدد ،عمان ،الثقافة وزارة، الجبل جلةم  ).1998( .خريس،سميحة
  ،العسكرية المطابع الأول،

، الأوسط الشرق في القسري التجنيد محنة تصور القوابعة ).2010( .عزيز علي،
  ،نيسان/21 الأربعاء، الثقافي الغد

 عمان أمانة منشورات،أردنية روايات في نصية قراءات ).2000( .طراد الكبيسي،
   ،دط الكبرى،

  
  المقابلات. د
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